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مقدمة : 


إن الحمد لله حمده و نستعینه ونستغفره » ونعوذ الله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن يضللل فلا هادى له وأشهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


:2 الذين آمنرا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون » 
لإ يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها 
وبث مما رجالا کشراً ونساءا واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله 


کان علیکم رقیبا 4 . 


لإ ياأا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا . يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ڈنویکم » ومن یع اله ورسوله فقد فاز فوزاً عطيماً ‏ " 


أما بعد : 

الحمد لله . فله الحمد والنة فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى فى إخراج هذا 
العمل بعد أن أهدانا الأخ الكرم /أشرف الفيشاوى صورة الخطوطة فجزاه الله 
حرا فقمنا بنسخها وعهدنا إل الأخ /أحمد العيسوى بتخر يج الأحاديث فقام 
بذلك على الوجه الأ كمال فجزاه الله حيرا وقد قمنا منذ أربع سنوات بإصدار رسالة 
عن هذا الموضوع رهی ١‏ السواك - أهميته واستعماله دراسة بين الدين والعلم 
الحديث » وقد حالفها التوفيق وانتشرت والحمد لله وحققت الغرض المرجو 
منها - فلما ظهرت هذه الخطوطة اثرنا نشرها وقمت بإلحاق جزء من رسالتى 
كمقدمة هذا المخطوط إعاماً للفائدة . 


۰ ابو حذيفة 


منهج الؤلف : 
قد تعرض الولف رحه الله ف المقدمة إلى : 
السبب ف تاليف هذه الرسالة وتكلم على كتابيه . 
١‏ - المومل . ۲ - المذهّب 
وكيف أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى لم يستوف الكلام على السواك 
بالصورة المطلوبة فكان ذلك هو الدافع من تاليف هذه الرسالة . 
ثم تكلم على تقليد العلماء والأئمة والكلام على « ليس أحد بعد النبى لل 


ثم شرع فى كتابه ١‏ السواك » فقسمه إلى فصول : 
الفصل الأول : تعرض فيه لمعنى السواك لغة وشرعا وتقرير أنه من السنن وكذا 
السواك لكل صلاة . 
الفصل الان : ف أن السواك سنة مستحبة وهو سبب من أسباب النظافة » ثم 
يتعرض لاستحدام السواك » وأوقات استخدامه . 
الفصل التالث :ف شرعية استخدام السواك فى جميع الحالات حتی للصاثم 
وتفصيل الكلام على ذلك . 
الفصل الرابع : ى باق خحصال الفطرة التى من ضمنما السواك ويقسم سنن 
الفطرة إلى اثنتى عشرة خحصلة : 
١‏ - نصفها فى الرأس والوجه . 
۲ ~ ونصفها فی باق البدن . 


فالموجودة فى الرأس والوجه : 
« الفرق - الاستدشاق - المضمضة - السواك - قص 
الشارب إعفاء اللحية . 
والموجودة فى بافى البدن : 
نتف الابط - و تقلع الأظاف - وغسا الاج - 
« نتف الإبط - وتقل الاظافر ¬ وغسل البراجم 
والاستحداد - والاستنحاء بااء - والختان . 
ثم أحذ يتعرض لكل واحدة بالتفصيل : 
والاستنشاق والمضمضة . 
والسواك . 
وهنا توقفت الخحطوطة ولم حصل على باق شرح سنن الفطرة . 


DOD +‏ 
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ترجمة المؤلف رجه الله : 


قال السك فى طبقات الشافعية الکبری ( )١١۸ - ٠٦٥/۸‏ ما 
ختصره . عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهم بن عثان 


الشيخ الإمام المفنن شهاب الدين المقدسى الدمشقى أبو شامة . 


كان أحد الائمة ثمة تلا على السخاوى وعنی بالحدیث فسمع بنفسه من داود 
ان ملاعب ب وحد بن عبد للم اعطار والشبخ الرفق وطالفة > وبرع فى فنول العلم 


واحتصر « تاريخ » الحافظ ابن عساكر وصنف «١‏ كتاب الروضتين فى 
حبار الدولتين النورية والصلاحية » وله ( أرجوزة ١‏ حسنة فى القروض ونظم 
١‏ مفصل الزخشرى » ومن محاسنه « كتاب البسملة الأكبر » » وكتاب البسملة 
الأصغر ) والباعث على إنكار البدع والحوادث » » و كتاب « ضوء القمر الساري 
إلى معرفة البارى » وكتاب « نور المسرى فى تفسير اية الإسراء» . 


ولد أبو شامة : سنة تسع وتسعين وخمسمائة وأخذ عن شيخ الإسلام عز 

الدين ابن عبد السلام وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية ومشيخة الإقراء بالتربة 

الأشرفية ودخل عليه اثنان إلى بيته فى صورة المستفتين فضرباه ضرباً مبرحاً فاعتل 

به إلى أن مات فى سنة حمس وستين وستائة وكنب هو فى تارجخه الحنة التى اتفقت 

له وذکر تفویض أمره إلى الله تعالى وعدم مؤاحذة من فعل ذلك وأئشد لنفسه : 
قل لمن قال أما تشتکی ما قد جری فھو عظم جلیل 
يقيیض الله تعالى لا من يأخذ الحق ويشفى الغليل 

إذا توكلنا عليه كفى فحسبنا الله ونعم الوكيل.٠.ه‏ مختصراً 


وقال محقق الطبقات : 


له ترجمة فى البداية والنهاية ۲٠١٠١ -۲٠١٠١/١۳(‏ ))» بغية الوعاة ( ۷۷/۲ - 
۸ »۰ وتذکرة الحفاظ ( ۱٤١١ - ۱٤٦۰/٤‏ ) »والدارس ( »)۲٤- ۲٣۳/۱‏ 
والذيل على الروضتین ( ۳۷ - ٤١‏ ) » ذيل مراة الزمان ( ۳٣۷/۲‏ ) › روضات 
الجنات 4۲۹ » السلوك ( ٥٦۲/۱‏ ) › شذرات الذهب ( ۳۱۸/۰ ۳۱۹ ) › 
طبقات القراء ( ۳۹٦/۱‏ ) العیر ( ۲۸۰/۰ - ۲۸١‏ ) > فوات الوفيات 
٥۲۹ ¬ ۲۷/۱ (‏ ) » مراة الجنان ( ۱١٤/٤‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۲۶٤/۷‏ ) 


. .هھ 


قلت وله ترجمة أيضا ف الأعلام خير الدين الز ر کلى ( ۲۹۹/۳ ) » ومعجم 
المؤلفين ( ٠٠١/١‏ ) . 
وإليك أحى القارىء إماماً للفائدة جزء من رسالتنا « السواك - 
واستعماله » وهو الخاص : 
١‏ ا قاله علماء المسلمين والغرب عى الراك ' 
٣‏ - مصدر السواك . 
۳ - مميزات استخدام السواك . 
٤‏ - المكونات الأساسية لادة السواك . 
ه - مقارنة بين السواك وفرشاة الأسنان . 
٦‏ - طريقة عمل السواك . 
۷ ~ والطريقة الصحيحة لاستخدامه . 


ما قاله علماء المسلمين 
فى السواك 


١‏ - يقول الدكتور محمد عزت أبو الشعر فى رسالته الجامعية عن السواك 
ص ٠۲ » ٦۰‏ فى كلية طب الأسنان بدمشق بعد مقابلة مع د . فوزى رزيق أستاذ 
علم المستولوجيا فى جامعة القاهرة » د . سعيد ال جريدلى رئيس قسم النسج المرضية 
للفم جامعة القاهرة [ توصى بعض الجامعات بإجراء مساج بالأصابع للفة لتحريك 
الدم فى النسح اللثوية وهذا واضح جداً فى حالة استخدام السواك ] . 

- د. ظافر العَطّار جامعة دمشق فى مقال له إلقد بلغنى من 
د. اليو أن الأستاذ حلباوى وكيل شركة معاجين الأسنان تفكر شركته فى 
إنتاج معجون سوف يسمونه « المسواكين » ) . 

٣‏ - مجلة طبيبك ص ۷۳ عدد ٩۷‏ السنة التاسعة بها مقال توصية من مجحمم 
معا جة الأسنان التابع مجمعية أطباء الأسنان الأمريكية باستعمال مادة بيكربونات 
الصوديوم فى معالجة الأسنان وهى من مكونات السواك . 

؛ - د. عبد الغنى السروجى كتب فى السواك [ لو نظرنا إلى السواك 
لوجدنا أنه يت ركب كيمائيا من ألياف السليلوز ] وعد المواد الموجودة فيه . 

ه - أجرت كلية الصيدلة جامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية أصاثاً 
عدة على عود الأراك أثبتت أن السواك بحتوى على مادة الفينول . 

٦‏ - مقال بمجلة الاعتصام تحت عنوان [ سواك الأراك يغرزو أسواق 
الإنجليز وأتبعه بثلائة عناوين هى : 
6 أطباء الأسنان فى لندن يعترفون للسواك بأثره الفعّال فى نظافة الأسنان وبأثره 


8 عرد الأراك يباع بجنيه استرلينى فى محلات التباتات الجففة فى إإنجلعرا. 


۵ معهد علم الجرائم والأوبعة فى ألانيا الديقراطية يقول : مادة السواك ها تأثير 
فعال مثل تائیر البنسلين سواء بسواء . 
۷ الد کور کیان اصیدں ماح ا الحتقی ف را اجامعية 


م 


سو نقدمه فی باب » اكرات الأساسية ا السواك » . 


۸ = ويذكر الدكتور محمد توفيق صد" فيقول وأفضل طريقة لنغافة 
الأسنان استعمال السواك خحصوصا بعد کل طعام وأحسنه ما کال من شجر 
الأراك لأن فيه مواد عطرة مطهرة بعد التطهير للم ومعطرة له وتساعد عل 
الهضم أيضا وهو يشد اللثة لقبض فيه . ويسمى الأراك عند الإفرتج « شجرة 
محمد » لحث الشريعة على استعمال السواك | هو معلوم . 


(*) ف کتانه ١‏ دروس ى سین ال" ات ٠١‏ طبعة سة ٠۳١١‏ ه تحقيق رشيد رضا 


علماء الغرب يقولون 


~٩‏ العام رودات 


مدير علم الجراثم والأوبعة فى جامعة ) روستوك ( بألانيا الشرقية يقول ف 
مجحلة ١‏ الجحلة » الألمانية /١‏ [ إد هناك حكماً كثيرة فى استخدام العرب 
للمسواك تعد به بااء لن استعماله جافاً ل ينجح لا ويه من مادة مضادة 
للجراثم ] ولو استعمل جافا فهناك اللعاب الذى يمكنه حل هذه الادة الموجودة 
فيه . 

أما الحكمة الأحرى فهى فى تغيير المسواك من حين لآخر [ أى قطع الجزء 
المستخدم واستبداله بجزء خر ] لأنه يفقد مادته المامة المقاومة للجراثم بطول مُدة 
الاستخدام . 


۲ - د. مانلی : 
إن تال وسحل نسجة الأسنان الصلمة یکون جسیماً إذا کانت الفرشاة 


جافة [ من أضرار الفرشاة ] أما إذا كانت مبللة فيكون الضرر بسيطاً لذلك 
يستحب تبليل السواك 


۳ - د. کینت کیودیل : 

٠۲ إن السواك يحتوى على مادة تمنع تسوس الأسنان » أمام امقر‎ ١ 
للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان فى أتلانتا الأمريكية [ أنه لوحظ أن الذين‎ 
يستعملون السواك يتمتعون بأسنان سليمة وأن بعض الش ر كات فى بريطانيا واهند‎ 
. ] تصنع معاجين أسنان تدخحل بها مواد مأخوذة من السواك‎ 

۱١ 


۸. 5. ۸ أجرت جعية طب الأسنان الأمريكية‎ - ٤ 


جیش الولايات الأمريكية تجارب أثبتت فما [ فاعلية وتفوق الشعيرات 
المكونة لادة السواك ] . 


ه - أعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية لسنة ٠۹٠١٦‏ أن أغلبية المعاجين 
المستعملة فى الولايات المتحدة غير صحيحة أو طبية وبالمسواك كميات من 
بلورات السيليس الصلبة التى تعتبر كادة منظفة تحك القلح [ لون الصفرة التى على 
الأسنان ] عن الأسنان وموجودة بالسوؤاك بنسبة عالية تبلغ /.٤‏ وكذلك أملاح 
احری ها فعالیتا . 

٦‏ ¬ وجدت چanlة Minnesola‏ بأمريكا فى أبعاثها أن المسلمين الزنوج 
الذين يستعملون المسواك سليمو الأسنان واللتّة إذا ما قورنوا بمن يستعملون 
الفرشاة . 


الساويك الحا کل الس من أستخدام نوع ا لاا و 
الأراك . 


وكان مسواك رسول الله عي من شجرة الأراك وأفضل شجرة الأراك ما 
كان عمرها ما بين السنتين إلى ثلاثة السنين وله رائحة خاصة وطعم حراق لوجود 
مادة به ها علاقة بالخردل وتنمو هذه الشجرة فی الأماكن الحارة والاستوائية 
وأماكن موجودة فى المملكة العربية السعودية فى منطقة عسير فى جيزان وآبا 
وکذلك فی طور سيناء والسودان » وإیران » وباکستان » وشرق اند وتشبه 
شجرة الأراك شجرة الرمان وهی دائمة الخضرة طول فصول السنة وتكون 
الشجرة الواحدة مثل الغابة لكسرة أغصانما وأزهارها صفراء مخضرة وله رة تشبه 
حبة الحمص وهى تؤكل . 


میزات استخدام السواك 


برضی الرب سبحانه وتعالی . 

سنة عن رسول الله يه ومن سنن الفطرة . 

يطهر مجارى الكلام عند تلاوة القران . 

يعجب الملائكة . 

وقال عنه الإمام ابن القم فی کتابه القے ١‏ زاد ايعاد فى هدى خير العباد : 
إنه يطل اللسان » يَْنَّم الحَفر » ويطيب النكهة ٠‏ ويتقى الاماغ - 

ويْشَهّى الطعام › بُطيبٌ الفم » يَشِدٌ اللفة » ويقطع الَبْلعَّم » وجلو البصر »› وصح 

۱۳ 


المعدة » ويصفى الصوتٌ ويعين على هضم الطعام » ويْسَهُل مجارى الكلام » 
ويدشط للقراءة والذكر والصلاة 4 و يطرد الوم » ویرضی الرب و عمجب 
املائكة » ويكثر الحستات . 


@ قال القشيرى « عليكم بالسواك فإن فى السواك ربعا وعترين تحصلة أفضلها 


أنه يرْضى الرحمن - يطيب النكهة - يشد اللفة ويستكن الصداع - ويذهب وجَّعم 
الضرس وتصاحبه الملائكة . 


« فلا بمنع أن تكون الصلاة التى فعلها فاعلها على وجه الكمال حتى أ 
بسواكها الذى هو مطهر جارى القران » وذكر لله » ومرضاة للرب واتباع للسنة 
والحرص على حفظ هذه السنة التى أكثر التفوس تمملها ولا تلتفت إلا كأنها غير 
مشروعة ولا حبوبة لكن هذا المصلى اعتادها فحافظ عليما وأنى بها توددا وتحببا إلى 
الله تعالى واتباعاً لسنة رسوله عة . 


8 ولدرجة أن الإمام ابن قدامة فى كتابه المغنى ف الفقه يقول واتفق أهل العلم 
على أنه سنة مؤكدة لحث النبى عه ومواظبته عليها وترغيبه فيه وندبه إليه 


الكونات 


الأساسية لادة السواك 
آ- الفحص الجهرى لقطع السواك 


بأخذ مقطع عرضى فى عود السواك بعد غليه ونقعه فى [ مزج الفول والماء 
والجليسرين باقسام متساوية ] يتبين لنا بالفحص الجهرى الطبقات التالية : 
١‏ - طبقة فلينية . 
۳ نسيج قشرى تتخلله بعض الخلايا المتصابة والألياف وداخله حبيبات نشا . 
۳ ~~ حزم خائية لحشبیه مالف من اء حو الخارج وطبقة مولدة وأوعية 
حشبية . وتشكل الالياف النظفة للأسنان حوها نسيج متخشب وهذه 
الأوعية الخشبية والنسيح المتخشب تتكون من عدة طبقات . 
أشعة مخيه تفصل بين الحرم الخشبية اللحائية وتكون حلاياها مليئة ببلورات 
السيليس والحماضات وحبيبات اللشا وهذان العنصران فائدتهما كبيرة فى 
تنظيف الأسنان . 


1 
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ب - الت ركيب الكيمانى للسواك 


وفائدته 


بحتو ى السواك على مادة العفص ( حمض تينيك ) وهذه ال)ادة تائیر مضاد 
للتعضات . ۴ أنه يعتبر مطهراً وله استعمالات مشهورة ضد نزيف الدم ‏ 
يطهر اللغة والأسنان ويشفى جروحها الصغيرة وينع نرف الدم منها . 
کا أن هناك مادة فى السواك هما علاقة بالخردل وهى عبارة عن جليكوزيد 
وهذه المادة تساعد على الفتك بالجراثم . 

إن تركيب هذا ابات هو ألياف حاوية على بيكربونات الصوديوم 
وبيكربونات الصوديوم هى الادة المفضلة لاستعماطها ف المعجون السنى 
( الصناعى ) من قبل مجمع معالحة الأسنان التابع لجمعية طب الأسنان 
لأمربكية يستعمل كاده سنية وحبدة تقى من العضوبات الجهرية فى تمرز 
فى الأسنان 

إن السواك متو على دة قنع تسوس الأسناد ونص على ذلك الد كتور 
کینیت کیودیل مام المؤعر الثانى والخمسين للجمعية الدولية لأحات 
الأسنان فى أتلاتتا الأمريكية . 

ولو نظرنا أيضسًا إلى السواك لوجدنا أنه يتكون كيمائيًا من ألياف السيليلوز 
وبعض الزيوت الطيارة وبه راتنج عطرى وأملاح معدنية أهمها كلوريد 
الصوديوم وهو ملح الطعام وكلوريد البوتاسيوم وأكسالات ا جير فلو نظرنا 
إلى تحليل السواك لوجدنا أنه فرشاة طبيعية قد زودت بأملاح معدنية ومواد 
عطرية تساعد على تنظيف الأسنان أو بعني آخر كأما فرشاة طبيعية زودها 
الله تعالى مسحوق مطهر لتنظيف الأسنان ومنع تسوسها. 


وهذه بعض المكونات : 


أ - أملاح معدنية : 


سے 


چس مجم ن 


املاح کبریتات ھ۵ الكبريتوز . 
کلور . س الكالسيوم . 
الفحم . ¥ — الفوسفات . 
السيليس . 


ب - مواد عطرية زيتية : 


حوالی ۱| . 


ج - مواد سكرية مختلفة : 


~١ 


النشا, 
المواد الصمغية واللعابية . 
مواد سكرية بسيطة وجالا يور وسکائر خماسية . 


مواد أخرى بالسواك : 

اللشادر . 

مض قلوى وهى أحماض هيدرو كسيلية . 

وبمذا يكون تفاعل المسواك تفاعلا قلويا ومذا التفاعل تأثير دوانى هام 


فكثير من أمراض الفم تغيرها الأوساط القلوية أكثر من الحامضية . 


فائدة مادة العفص الموجودة فى السواك 
يصف أطباء الأسنان اأصحاب التہابات اللثة وصفة عبارة عن : 
- حمض العفص /۲١‏ . 
جلسسرین A‏ 
ثم يدلك به اللثة ويكون طعمه حريفاً لاذعاً غير مقبول . 


فى حين أنه يوجد ف السواك بنسبة أعلل بكثير من /۲١‏ وطعمه مقبول 
| مادة العفص ] ينفرد بها السواك كميرزة رائعة . * 


مقارنسة بين 
السواك وفرشاة الأسنان 


وإثبات أفضليته على الفرشاة والمنظفات السنية : 


السواك : 

. تعتبر الفرشاة الطبيعية المثالية المزودة طبيعياً مواد مطهرة ومنظفة‎ - ١ 

۲ - منظف ال یقوم بطرح الفضلات من ہیں الأسنان فھز منظف 

۳ - مزود بألياف طبيعية غزيرة وقوية لا تنكسر تحت الضغط بل لينة لتتخذ 
الشكل المناسب لقدحل بين الأسنان وف الشقوق فرج منبا الفضلات 


دولك أن تؤذى اللثة . 
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منظف كيماوى مستمر لأن الفرشاة بعد عشرين دقيقة فقط من استعمال 
معجون الأسان يعود مقوى الجراثم للفم لاله الأولى . 
د - يقوم السواك بمفرده بالوظيفة الميكانيكية والكيمائية والفرشاة تحتاج فى 
كل مرة إل معجون . 
- معظم معاجين الأسنان عبارة عن مواد صابونية فقط وإغا السواك به مادة 
العفص بتر كيز عالي وبطعم جيد [ وهو مادة لعلاج الالتبابات اللثوية ] . 
۷ - يتعزر استعمال الفرشاة والمعجون فى كل وقت بالقارنة لإمكانية حمل 
السواك فى كل مكان . 
۸ - الفرشاة تستعمل عدة شهور أما السواك بمعدل كل مدة [ ولو أسبوع على 
الأكثر ] يقطع الجزء المستعمل ويجهز جزء آخر مكانه لعدم احټال أى 
ضرر . 
1۹ 


- سهولة التحكم فى قطر السواك [ رفيع - ميك = طويل - قصير‎ - ٩ 
۰ . ] قساوته - لیونته بتفریق شعبراته‎ 

. للسواك طَعْم ميز يسبب زيادة فى إفراز اللعاب مما يساعد على زيادة‎ - ١ 
. الدفاع العضوى للفم وتنظيفه‎ 

١١‏ - وجود الادة العطرية الزيتية فى السواك يطيب با فم المتس وكين وتغطى 
على رائحة الفم الكريمة إن وجدت وتكسب الأفواه رائحة زكية عطرة . 

. عدم الاعتناء بالفرشاة بعد الاستعمال يسبب معظم أمراض الأسنان‎ - ١ 


كيفية إعداد السواك للاستعمال 


۱ سم . 

١‏ - يوضع الجزء المراد استخدامه فى الماء مدة بسيطة الغرض منها حل الادة 
الموجودة فى السواك المضادة للجرائم والقاتلة ها والذى اكتشف هذه المادة 
هو العام رودات الا انى وقال : إن مادة السواك ها تأثير مضاد للحيوية مغل 
البنسلين تمامًا . 

۲ - نحدد المسافة المراد استخدامها عن طريق السكين . 

۳ - م يدق بضرب طرفه حتى تسقط القشرة الخارجية وتباعد ألبافه ويصبح 
فى هذه الحالة مغل الفرشاة . 

8 او بأی طريقة أخحرى الهم أن يكون هناك جزء متباعدة أليافه ليسهل 

استخدامه . 


۲١ 


مدة اس ستخدام السو الك 


8 فى الوضع الطبيعى يكون الجزء المستخدم من السواك طوله حوالى « ١‏ سم » 
او اکر . 

© ويلاحظ بعد كل يوم إزالة جزء من هذا الجزء المستخدم على أن لا يستمر 
الجرء بكامله لأكثر من أسبوع ثم ينقع ويد ويصنع جزء اخحر جديد وهكذا 
فأنت تلحظ أن قطعة المعجون التى تضعها على الفرشاة لا تستخدمها إلا مرة 
واحدة وكذللك مع الفارق فإن المادة الموجودة ف الحزء المستخدم تتأثر بطول فترة 
الاستخدام وهذا ما أقرته صحيفة الحريرة السعودية ١‏ رحب سنة ١١٤١ه‏ 
رسالة الجامعة تحت مقال بعنوان [ بحث علمى فى كاية الأسنان يو كد أن السواك 
عير مفيد إذا استخدام أكثر من ٠٤١‏ ساعة ] أى الحرء المستخدم أكثر من 
١‏ ساعة . 

8 يجب أن يجفف بعد الاستخدام لكى لا يدث تعطن من أثر بقاء الماء بداخل 
الجزء الخاص بالاستخدام . 


# يقول الدكتور محمد توفيق صدق : « نج نجديد طرف السواك بعد كل 
استياك » . ( فی کتابه دروس من سنن الكائنات سنة ۷۷/١/٠۳١٤‏ ) . 


۲۲ 


الطريقة الصحيحة لاستخدام 
رأى الفقهاء فى استخدام السواك : 


يستحب أن يبدا فى الاستياك بجانب فمه الاين لحديث رسول الله 
« کان يحب التیامن فی تطهره وترجله وشانه کله » . 


(& 


وقياسًا على الوضوء قال القاضى حسين ينوى به الإتيان بالسنة ولا بأس 
بالاستياك بسواك غيره . وَيعَوّد عليه الصبى . 

وإذا أراد أن يستاك ثانيًا يستحب أن يغسله لحديث عائشة رضى الله عنا 
المتقدم . 

وينقل الإمام النووى بعد ذلك فى امجموع شرح المهذب : 7 قال بعض 
أصحابنا : يستحب أن يقول عند ابتداء السواك : اللهم بيض به أسنانى وشد به 
لثاتی وثبت به انى » وبارك لى فيه يا أرحم الراحمين ] . 

وهذا الذى قاله وإن لم یکن له أصل فلا بأس به فإنه دعاء حسن . 

صرح صاحب الحاوى بكراهة الاستياك طولا ويستحب أن يستاك عرض 
فى ظاهر الأسان وباطا وير السواك على أطراف اسنانه وكراس اضراسه وير 
على سقف حلقه إمرارًا خحفيفًا « انظر المجموع شرح المهذب » . 


۲۳ 
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ما قاله الطب الحديث 
فی طريقة ة الاستخدام 


يجب أن يكون تسوياك الأسنان العليا لفك العلوى على حدة وكذلك 
أسنان الفك السفلى . 

أن تكون حركة التتظيف من أعلى إلى أسفل للفك العلوى )ا فى الشكل 
رقم (۱) . 

وكذلك للفك السفلى من أسفل إلى أعلى مارا باللثة لتنشيط الدورة الدموية 
ها ۴ فى الشكل رقم )١(‏ . 

ولقد أنبتت تجارب الباحشين والأطباء المخصصين أن حركة تيف الأسنان 
يجب أن تكون موازية حور السنة الطولى وإن كانت غير ذلك فإنما تسبب 
أضرارًا جسيمة وسحلا وتا كلا لأنسجة الأسنان وحدوش وتعريًا لجذورها 
بعد ذلك . 

الدكتور مائلى يقول إن سبب تاكل الأسنان وتلف الأنسجة اتج عن : 
١‏ - أن تكون الفرشاة جافة . 

۲ - أن تكون حركة التنظيف غير سليمة . 

فهو سلاح ذو حدین . 

الشكل رقم )١(‏ يوضح استخدام السواك للفك العلوى من أعلى إلى أسفل 


وللفك الأسفل من أسفل إلى أعلى مارا على اللفة . 


والشكل رقم (۲) يوضح استخدام السواك للأسنان من الداخحل وأيضًا 


اللثة والطريقة کا فى الشكل الأول . 


3 


الشكل رقم (۳) يوضح استخدام السواك لسطح الضرس من أعل . 


شکل رقم (") 
الففك السفل 
من أسفل إلى أعلى 
مارا على اللفة 


أأوقات استخدام السواك 


نقلا عن الإمام النووى على شرح مسلم وابن قم الجوزية فى كتابه زاأد 


المعاد أو الطب النبوى » السواك مستحب فى جميع الأوقات ولکن يتأكد : 
7 عند الوضوء . 
- عند الصلاة . سواء كان متطهراً بتراب أو ماء [ أبو حامد الغرالى 


۱ 


۲ 


والمتولى ] . 


۳ - عند قراءة القران ذكر ذلك الاوردى والرويانى وصاحب البيان والرافعى : 


٤ 


ا 


۲٢ 
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عند تغيير الفم . ويكون تغيره بأشياء منها ترك الأكل والشرب وما أقل 
ماله رائحة كرية . ومنها طول السكوت وما كثرة الكلام . 
عند دخول المنزرل والخروج منه . 
عند اصفرار الأسنان . وتغيير الفم مطلقًا . 
ويستحب للمفطر والصائم [ لأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة ف 
الصوم اشد من طلا فى الفطر ولانه مطهرة للفم والطهور للصائم من 
افضل اعماله وليس لله مطلب فى التقرب إليه بالرائحة الكرية ] . 
يوم الجمعة . 

هذا ما تيسر لى عمله فى هذا الخطوط المبارك 

نفعنا الله يما علمنا وجعله خالصًا لوجهه الكرم 


أبو حذيفة 


إبراهم ہن عمد 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیعات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له . 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


أما بعد : 


فهذا كتاب السواك وما أشبه ذاك « تصنيف الشيخ الإمام شهاب الدين 
محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ( أبو شامة ) وهو وإن كان صغير 
الحجم فإنه عظم الفائدة ليس لأنه جمع القول فى مسألة السواك ولكن لأنه يلفت 
النظر إلى قاعدة جليلة وهى أنه لا ينبغى لأحد أن يلتزم قول أحد من الخلوقين على 
الاستمرار إلا قول النبى الختار صلى الله عليه وآله وسلم - فإن التقليد العارى عن 
الدليل ف الدين مقوت وبذلك صرح أئمة الدين فأخرج البخارى فى جزء رفع 
الأیدی ص [ ۱۹۳ ح ۷ ۱ ] بسند عن مجاهد قال ليس أحد بعد البى 
إلا بزحد من قول ورك إلا ایی تاونقل ستل متا ع مالك بن نی 
وأحمد بن حنبل . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا صح الحديث فهو مذهبى » وقال أيضا : إذ 
قلت قولًا يحالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول عي فان ركوا قول . 


وقال الشافعى رحه الله : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله 
عه وتغرب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله 
ر حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله ع وهو قولى وقال أيضا : أجمع 
السلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله عل م يحل له أن يدعها لقول 


أحد . 


۲4۷ 


إلى غير ذلك من الأقوال التی تدل على بغض هولاء الأئمة للتقليد والهى 
عنه') حتی قال ابن حزم رمه اله فى الأحكام ( |١‏ ۷۰ ) : إن الفقهاء 
الذي لدا مبطلون لاتقليد وإنہم نہوا أصحابهم عن تقليدهم وکان شدهم ف 
ذلك الشافعى فإنه رمه الله بلغ من التأكيد فی اتپاع صحاح الآثار والأحذ با 
أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غمره وتبرأً من أن يقلد جملة وأعلن بذلك نفع الله به 
وأعظم أجره فلقد كان سببا إل حير كثير . |. ه . وله باب مستقل فى ذم التقليد 

وقال البخاری ره الله فی جزء رفع الیدین ص ٠۳۹‏ : ولقد قال وكيع : 
من طلب الحديث کا جاء فهو صاحب سنة ومن طلب الحديث ليقوى هواه فهو 
صاحب بدعة . يعنى أن الإنسان ينبغى أن يلغى رأيه لحديث النبى عل حيث 
ثبت الحدیث ولا یعلل بعلل لا تصح لیقوی هواه . 

ولقد ابتلى المسلمون فى هذه الأيام بدعاة ردوا أحاديث صحيحة عن النبى 
لان لعقل لا يقيلها والواقع لا يۇيدھا ومن هؤلاء محمد الغزالى | الداعية 
کتابه الس ١‏ حوار هادیء مع عمد الغرال ١‏ فجزاء الله حيرا وأعاتا وإياه عا 

ورحم الله الإمام البخارى حيث يقول : فرحم الله عبداأً استعان باتباع 
رسول الله عل واقتفاء أثره ويستعيذ الله تبارك وتعال من سهو نفسه وتصاية 
رسله لقوله عز وجل  :‏ فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی ‏ | .هھ . 

ولقد أمر الله تعالى بقبول حكم النبى عه والتسلم له على الإطلاق وذلك 
فی قوله جل وعلا : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینہم م 
لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليمًا 4 . 


)0 راحع هذه الأترال عن هزلاء الأئمة وغرما من الأترال فى مقدمة كناب صنة صلاة البى ماله للعيخ 
ناصر الدي ن الالبانى حفظه الله تحت عبران « أقوال الأئمة ى إتباع السة وترك أقوامم اخالفة هم ١‏ . 


۲۸ 


ولا كانت هذه الرسالة انتصارًا للعمل بالدليل وحربًا على التقليد فقد 
حرصنا على إخحراجها وتحقيق الأحاديث الواردة فيا وذلك بعزوها إلى من أخرجها 
والحكم علا بجا تستحق من الصحة أو الضعف . وللمصنف رجه الله فى ذلك 
جهد مشکور فی الحدیث عن بعض الأحادیث وبیان ضعفها کا يظهر فى صلب 
کتابه . 

والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بجا علمنا وأن يعيذنا من مضلات 
الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل عمانا حالصا لوجهه إنه أكرم مسثول . 


وص الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلل اله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين 


أبو عبد الله 
أجد بن أجد العيسوى 


۲4 


كتاب السواك وماأشبه ذاك 


تصنیف الشيخ الإمام العام ا لعفن اليا فظط الضابط القن 
شهاب الدين أبى محمد عبد الرححن بن إماعيل بن إبراهم 
الشافعى المقدسى › قدس الله نفسه ونور رمسه . آمين . کته 
لنفسه على بن أيوب المقدسى عفا الله عنما من نسخة مسموعة 
على مصنفه رمه الله وعليما خطه بذاك بدار الحديث الأشرفية 
سنة ثلاث وستين وستائة . 
٦١-۹۹‏ هھ) 
ITTY — 11۹1)‏ @( 


بسم الله الر هن جهن الرحم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


وتال على مسر للم ر علا مب نيا محمد عام لأياء اكرام عي 
وعلمم وعلى ألم الطيبين أفضل الصلاة وأكمل السلام . وجنبنا طريق الذين هم 
عند أنفسهم حكماء » وهم فى الحقيقة عوام العوام . وسهل علينا الاشتغال بعلوم 
الكتاب والسنة » جا كان عليه العلماء المنقدمون أئمة الأنام . وأ لنا الاقتصار عل 
ما فى كتب التاخحرين من الفقهاء دون النظر فى ما استنبطت منه تلك الأحكام . 
فإياه نسأل العمل مما علمنا » ون يشبتنا على هذه الطريقة من العلم على الدوام . 

وكيف يستقم البناء الحكم على غير أساس ؟! أو يرضى ذو تحصيل لنفسه 
العدول عن الوقوف على النصوص الشرعية للاقتباس ! ويكد نفسه فى ما هو 
مستنبط نما ظن أنه القياس !! ولكن امم الفاترة صبرت العلوم الشرعية داثرة . 
والتزاحم على مناصب الدنيا زهدت“ المشتغلين فش طلب الدرجة العلياء 
متعذرة . وذلك اعتقاد باطل › بل هى بحمد الله متيسرة . 

وقد شرحت ذلك قولا فى حطبة الكتاب الوْمل وهى الخطبة الكبرى › 
وبينته فعلاً لما شرعت فى الكتاب المذهَّب ؛ فذكرت ثلاث مسائل ف الياه : 
المشمس > والنجس » والمستعمل . وأوردت ما فيها من المباحث الحليلة › 
وأعرضت عما لا أصل له » وبينت ما ينبغى من تلك الأقوال أن يستعمل › 


(*) کذا بالأصل . ولعله ' ( زهد » بالعذ كير . 


را 


وكنت لا شرعت ف باب السواك » ورأيت الشيخ أبا إسحاق الشیرازی 
رحمه الله قد ذكر فيه أشياء ليست منه » بل ألحقها به لاجتاع الجميع فى تنظيف 
ظاهر البدن وتزیینه » وقع لى أن أحرر ذلك کله » وألجق به ما فاته ذکره » فجاء 
كتابا مستقلا » فأفردته وسميته « كتاب السواك وماأشبه ذاك ) . 

وهذه المصنفات وغيرهءا ما اشتمل عليه كتابنا المرقوم قد أرسلتبا جميعا 
بین ظهرانی الناس کا تقول العرب فى سقى الإبل : « أرسلها العراك » أى معت ركة 
مزدحمة » وجعاتبا للمشتغلين الأذكياء بمنرلة الشّباك ؛ فلعلها تصيد من هو اهل أن 
يحذو حذوها» وتحرك من لم يكن به إلى ذلك حراك » فيكثر العلماء امحققون» 
ويبين الفرقف بين تحصيلهم وبين ما حصله المقلدون الذين ضيعوا الزمان فى 
التعصب لذهب فلان ولرفع قول فلان . 


(*)و(**) ى الأصل أرب للفظ التية مه إلى الجمع . فليتشت . 


(*“ **) قلت بل الذى يظهر لى أنہما كالتالى - [ غيرها » وحذوها ] . 


۳٤ 


وليس ينبغى أن يلتم قول أحد من الخلوقين على الاستمرار إلا قول النبى 
الختار » صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الأبرار » ولو كان ذلك سائغًا لكان 
قول كل كبير من الصحابة - رضوان الله علیہم = أولى بان يفلد ويختار › 
فاعتبروا ياأولى البصائر والأبصار » واعلموا أن النبى عو رُوى عنه أنه قال : 
١‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى › وإن يطيعوا أبا بكر وعمر 
یرشدوا »> واقتدوا باللذین من بعدی اى بكر وعمر »› واهدوا دی عمار › 


. ) عليكم بستى وسة الخلفاء الراشدين‎  : الحديث الأول‎ ] ١ J 
م أقف عليه بهذا السياق وأرى أن المصنف رحه الله جمع ثلاثة أحاديث وذكرها فى‎ 
: حدیثٹ واحد . ک یل‎ 
[ الجرء الأول‎ 
4 عليكم بسنتى وسلة الخلفاءالراشدین‎ 
روى من عدة طرق عن العرباض بن سارية رضى الله عنه مرفوعًا من حديث طويل‎ 
. هذا اخره‎ 
» ) ٩١/١ ( وابن اى عاصم فى السنة ح ۳۲ » وا لحا‎ » ٤1۰۷ ا ) أُخرجه ابو داود ح‎ ( 
من‎ ٤ ولم یذ کر لفظه وابن حبان فی صحیحه ( ۱ () ح‎ ) ٤٥/٥ ( والترمذی‎ 
طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر الكلاعى‎ 
. عنه وقال الحام : صحيح ليس له علة ووافقه الذهبى‎ 
. قلت عبد الرحمن السلمى وحجر بن حجر فما كلام ولكن تابع كل منهما الأخر‎ 
من طريق عبد الله بن اى العلاء عن يحيى بن ألى المطاو ع عنه - به وهذا إسناد صحيح‎ 
غير أن الحافظ نقل فى التقريب عن دحم أن يحيى بن اى المطاوع کان يرسل عن‎ 
. العرباض بن سارية‎ 


(ج) من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمى عنه . 
اح رجه امد ( ۱۲۹/٤‏ - ۱۲۷ ) والترمذی ۲۹۷٦‏ وابن ای عاصم ح ۲۷ › ۳١‏ › 
۳ والدارمی ( ٤٤/١‏ ) وقال الترمذی : حديث حسن صحيح قلت وهذا بمحموع 
الطرق فإن عبد الرحمن السلمى مقبول ولکن متابع کا فى الروايات الاخرى . 
(ء) من طريق المهاجر بن حبيب عنه . 
أحرجه ابن اى عاصم ف السنة ح ۲۸ ¢ ۲۹ 


. » فصح الحديث بمجمرع هذه الطرق واللّه أعلم‎ ١ 


[ الجرء التانى ] 
« وإن يطيعوا ابا بکر وغمر يرشدوا ) ( حدیث صحیح » 


جزء من حدیث طویل اخرجه مسلم ( ٤۷٤ - ٤۷۲/۱‏ ) ح ۳١١‏ وأحمد 
( ۲۹۸/۰ ) من طریق عبد الله ب بن أبى رباح عن أى قتادة مرفوعاً والحديث له قصة . 


الجزء الغالث ] 
« واقتدوا باللذین من بعدی » ... إل حديث حسن لغيره 
احتلف أهل العلم فى هذا الحديث بين التضعيف والتصحيح . 
: فضعفه ابن حزم ف الأحکام ( ۲١١ - ۲٤۲/٦/۲‏ ) قال أما الرواية  :‏ اقتدوا باللذین 
من بعدی . ٠ ..١‏ فحديث لا يصح لأنه مروى عن مولى لربعى مجهول وعن المفضل الضبى 


ویس محجة ثم ساق پېسنده حدیث کل مما وساق حدیتا اخر من طریق سام المرادى 
وقال : سام ضعيف 


أب لشي نامر حفط ال تقد صححه ف السلسلة المسحيحة م ٠٠٣‏ . 
وأقول أما الحديث فقد رواه جماعة عن النبى عه بألفاظ مختلفة لكن متقاربة فروى 
عن حذيفة وأنس وابن مسعود رضى الله عنم . 


۳٢ 


أما حديث حذيفة : 


ضرا مل ری رالد یی ایا اا ا ی 
سفيان الثورى وقال الترمذى : حديث حسن . 


۲ - يرويه عبد الملك بن عمير أيضا عن مولى ربعى عن ربعى عنه . 


رجه امد ( ۲۸۰/۰ ۰ ٠۰۲‏ ) والترمذی ( ٠۰۹/٥‏ ) ولم یذکر لفظه من طریق 
سفیان الٹوری وابن ای عاصم فی السنة ح ١٠٤١۹ ۰ ۱۱٤۸‏ . 


قلت واخحتلف فى هذا الحديث على عبد الملك فتارة يرويه عن ربعى مباشرة وتارة عن 
مولاه عنه وههذا ذکره ابن أب حاتم ى العلل . وقد رجح الحا رحمه الله ف المستدرك الرواية 
التی لیس فیہا ذکر مولی ربعی » وعلى فرض ذکره وهو مقبول کا قال الحافظ ف التقريب : 
فقد تابعه عمرو بن هرم عن ربعی اخرجه أحمد ( ۳۹۹/۰ ) » والترمذی ح ۳٣٦۳‏ من 
طريق سام المرادى . 


وهو سام بن عبد الواحد المرادى الأنعمى ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم + يكتب 
حديثه وقال الطحاوى : مقبول ووثقه ابن حبان والعجلى وقد تانع سام المرادى حاد بن 
دلیلب اخرجه ابن عدی فى الضعفاء ( ۲٠٠/۲‏ ) من طريق مسلم بن صالم ثنا ماد بن دليل 
عن عمرو بن هرم عن رنعی عن حذيفة مرفوعاً وقال ابن عدی : حماد بن دليل هذا قليل 
الرواية . وقال الحافظ : حماد صدوق نقموا عليه الرأى . فهذا متابع قوى لا قبله . 


وأما حديث أنس : 


فاحرجه ابن عدی فی الضعفاء ( ۲٤۹/۲‏ ) . من طريق مسلم بن صالح أبو رجاء ثنا 
هماد بن دليل عن عمر بن نافع عن عمر بن هرم قال : دخلت آنا وجابر بن يزيد على انس 
فقال : قال رسول الله له فذكره . ومن طريق أبو زيد قاضى المدائن عن حاد بن دليل - 


رل س 


۳۴۷ 


وأما حدیث ابن مسعود : 

فلا يصلح للاستشهاد لشدة ضعفه . 

احرجه الترمذی ( ٦۷۲/١‏ ) ح TA .o‏ وا جام ( ۷١ - ۷٥/۳‏ ) وقال : إسناده 
صحيح وتعقبه الذهبى بقوله قلت :؛ ( ستده واه » . وقال الترمذى : هذا حديث حسن 


کهیل . ويحیی يضعف فی الحديث . 


قلت : أما يحيى فهو متروك وكدا ولده إسماعيل کا قال الحافظ : وأما إبراهيم نن 
,ا ماعيل فهو ضعيف » فلا تقوم بهذا الإسناد حجة . ولكن الحديث حسن با قبله . 


۳۸A 


وقال : ١‏ رضيت لأمتى ما رضى ها ابن أُم عبد ۲ . 


[ وقال فى حق ابن عمه عبد الله بن عباس : ‹ اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التاويل >“ . 


7[ ۲ ] حدیث معلول : 


احرج الحا ( ۳۱۷/۳ = ۳۱۸ ) من طريق زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله مرفوعا , 
وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وم رجاه ( وله علة ) ذكرها 
ووافقه الذهبى بقوله وعلته أن سفيان وإسرائيل روياه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن 
مرساا . 
وأحرجه کذلك البزار کا فی کشف الأستار ( ۲٤۹/۳‏ ) ح ۲۹۸۹ من طریق شنصور 
عن القاسم عن أبيه عن عبد الله مرفوعاً وراد فيه وكرهت لأمتى ما كره ها ابن أم عبد . 
ثم قال : لا نعلم أسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا هذا ولانعلمه مسندا 
بهذا الإسناد وروى عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا . قلت لكن إسناد البزار 
فيه محمد بن مید الرازی وهو ضعیش وأخرجه الطبرای ف الکیر ( ۷۷/۹ ) ح ۸٤١۸‏ من 
طريق منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال : حدثت أن رسول الله ع قال فذ كره » 


وهو هذا الشكل معضل 


وقد ظهر من هده الروايات الاختلاف على منصور فتارة يرویه مرفوعاً وتارة يرویه 
مرسلا ثم إن العلة المذكورة علة ظاهرة لتقدم سفيان وإسرائيل على زائدة فى الوصف والعدد . 
فظهر أن الحديث معلول . واللّه أعلم . 


[ ۳ ] حدیٹث صحیح . 


عن ابن عباس مرفوعاً بهذا اللفظ . 


۳۹ 


الطریق الأول من طریق زهیر ابو حيشمة عنه به ( ۲۱۱/۱ » ۳٠١‏ ) والثانى من طريق 
هماد بن سلمة عنه ... به . 
احرجه امد ( ۳۲۸/۱ ۰ ۲۲١‏ ) والحاک ( ٥۳٤/۳‏ ) › وقال الحاک : حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى قال : صحيح وأخرحه الطبرای فى الكبير 
وخرجہ البخاری ( ۲۹٤/۱‏ ) ح ۱٤١‏ بلفظ اللھم فقھہ فی الدیں ومسلم ( ۱۹۲۷/٤‏ ) 
ح ۱۳۸ بلفظ اللهم فقهه . 
وهذا لا وضع للنبى عا و ضوءه عدد الخلاء 


وأخبر فى حديث آخر : أن أعلم الاس باللال والحرام معاذ بن جبل › 
وأقضاهم على › وأفرضهم زید بن ثابت » وأقرهم ای بن کعب . رضی الله 

ولم يلتزم قول أحد من هؤلاء مطلقا فلم بُخالّف فى شىء من العلم الذى 
نی عليه الرسول عو به « فما الظن بتقليد المتأحرين فى جميع أقوامم مع تباين 
أحوال المتقدمين لأحوامم ؟! 


٤ [‏ ] م أقف عليه بذا اللفظ وأرى أن المصنف رجه الله ذكر معناه : 


فقد احرج الترمذی ( ٦1/۰‏ ) ح ۳۷۹۱ ۰ واین ماجه ج ٠١١‏ والحاک 
٤۲۲/۳ (‏ ) من طريق عد الوهاب بن عبد الحيد الثقفى حدثنا حالد الحذاء عن أبى قلابة عن 

أرحم أمتى بامتى أبو بكر وأشدهم ف أمر الله عمر وأصدقهم حياءٌ عفان وأقرؤهم 
لكتاب الله أي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثانت وأعلمهم يالتلال والحرام معاد بن جبل 
ألا وإن لكل أمة أمينا وأن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن ال جراح وقال الترمذى : حديث حسن 
صحيح . وقال الحا : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وروافقه الذهبى . . 

قلت وهو ا قالا إلا ما يخشى من إرسال أهى قلابة عن أنس خاصة وأنه م يصرح 
بالتحديیث هنا . 

وروی أيضا من طريق سفيان الثورى عن خالد الحذاء - بالإسناد المذكور أخحرجه 
أحمد ر ۱۸4/۳ ) والطحاوى فى المشكل ر ۱ ) وأبو نعم نى الحلية ( ۱۲۲/۳ ( ۰ 
( ۱/۳( . 

وأحرج البحارى ( ١١١/۷‏ ) ح ۳۷٤١٤١‏ الجملة الأخيرة منه . إن لكل أمة أميناً وفيه 
تصرج الى قلابة بالتحدیث عن انس . 
وقال الحافظ ف الفتح تغقيبا على الحديث ( ١١١/۷‏ ) . 


3 


( يسه ) . 

أورد الترمذى وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب اللقفى عن خالد الحذاء 
بهذا الإسناد مطولا - وذكر الحديث - ثم قال : وإسناده صحيح إلا أن الحافظ قال : إن 
الصواب فى أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخارى . والله أعلم . 

قلت : وأحرج الحا ( ٠٠۴١/۳‏ ) هذه الرواية وزاد فيا وأقضاهم على من طريق 
الکوثر بن حكم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وسكت عليه وقال الذهبى : كوثر ساقط 

منہا ما أخرجه البخاری ( ۱۹/۸ - ۱۷ ) ح ۲٤۸۱‏ عن عمر بن الخطاب قال : 
أقرؤنا أهى وأقضانا على ... وأخرجه أحمد ( ۱١۳/۲‏ ت) . 

ومنہا ما اُحرجه البخاری أیضا ( ۱۱١/۷‏ ) ح ۳۷٤٤‏ ومسلم ( ۱۸۸١/٤‏ ) 
ح ۲ . 

« إن لكل أمة أمينا وأن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » واللفظ للبخارى . 


والله أعلم . 


a 


وجاء فی خبر آخر : ٠‏ أصحابى كالنجوم بام اقدیۃم اهديع » فإذا 
ساخ للصحابة أن پأخذوا بقول أحدهم ف أى واقعة نزلت , بهم » أما يسوغ ذلك 
لن بعدهم فى الاقتداء أئمتبم » فيختار من أتراهم من له قوة الاخحتيار » ويعتقد 


[ ۵ ] حدیث موضوع : 


أخرجه ابن حرم فی الأحکام ( ۲٤۲٤/٦/۲‏ ) من طريق سلام بن سلم قال حدثنا 
الحارث بن عضين عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر مرفوعاً . باللفظ المذكور وعزاه 
الشيخ ناصر فى السلسلة الضعيفة لابن عبد البر فى جامع العلم ( ٩۱/۲‏ ) من نفس الطريق 
وقال : قال ابن عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن عضين مجهول ١٠١.ه‏ . 


وقال ابن حرم : أبو سفيان ضعيف والحارث بن عضين هذا هو أبو وهب الكقفى 
وسلام بن سليمان یرو ی الأحاديث الموضوعة وهذا منما بلا شك . فهذه رواية ساقطة من 
طریق ضعيف إسنادها . 


قلت : وهو کا قال إلا أن ابا سفیان احرج له مسلم فى صحیحه وهو صدوق کا فی 


أن هذا الحديث روى أيضا من طريق عبد الرحم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر ومن طريق حمزة الجزرى عن نافع عن ابن عمر » وعبد الرحم بن زيد 
وأبوه مترو كان وحمزة الجزرى مجهول ثم ساق بسنده إلى البزار قال : ( أى البزار ) وأا 
ما يروى عن النبى عه : « أصحابى كالنجوم ... » فهذا الكلام لا يصح عن البى به . 

قلت : أما عبد الرحم بن زيد العمى فقال البخارى : متروك وقال يى : كذاب وقال 
أبو حاتم : بترك حدیثه مدكر الحديث کان يفسد أباه بحدث عنه بالطامات . 


وذكر ف الميران هذا الحديث من طريق نعم بن ماد عن عبد الرحم عن أبيه عن ابن 
المسيب عن عمر » ولیس عن ابن عمر )ا قال ابن حزم فلعله تصحيف وكذا قال الشيخ 
ناصر وعزاه إلى ابن بطة ف الإبانة وابن عساكر ( ١/۳١۳/١‏ ) . 


أما حديث حرة الجررى فقد وصله عبد بن يد فى المنتخب من المسند ( ۸٦/١‏ ) 
أخبرنى أحمد بن يونس حدثنا ابن شهاب عن حمرة الجزرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
إغا أصحابى مئل النجوم فايمم أحذتم بقوله اهديع . 

وحمزة هذا هو ابن أهى حمزة الجزرى النصيبى قال ابن معين : لا يساوى فلساً . وقال 
البخارى : منکر الحدیٹ . وقال الدارقطى : متروك . وقال ابن عدى : عامة ما يرویه 
مرضوع . قاله الذهبى فى الميزان ثم ساق الحديث فى ترجمته . 

وهذا قال ابن حزم فى الأحكام ( ٠١١/١‏ ) ف ذم الاحتلاف بعد أن ذكر الحديث : 
أما الحديث. فباطل مكذوب من توليد أهل الفست لوجوه وذكرها فى الإحكام فى أصول 
الأحكام فليراجعها من شاء فى باب ذم الاخحتلاف وباب إبطال التقليد . 


3 


وقد أخحرج البخارى ف كتاب القراءة حلف الإمام عن ابن عباس ومجاهد : 
« ليس أحذ بعد النبى عي إلا ويؤحد من قوله ويعرك » . 

قلت : إن كان فى صحة بعض هذه الأحاديث كلام » فلم يكن من 
غرضنا إلا إفحام من حتم الالتزام بنحو ما يورده هو من الأحاديث وينى عليه 
الأحكام » وإلا فالذى اخحترناه معضح لا بحتاج إلى دليل ‏ وعلى الله قصد السبيل 
ومنہا جائر » ولو شاء هدار أحعين 4 . 

واعلموا أيها الفقهاء الشافعية أن الذى اخترناه من هذه الطريقة هى الطريقة 
امرضية » وهى طريقة إمامكم رهه الله » فليس شافعيا على الحقيقة إلا من تبعه فى 
ما ذكرناه ؛ فقد سطر صاحبه أبو إبراهم المزنى رحه الله فى أول الختصر أن 
الشافعی رضی الله عنه نہی عن تقلیده وتقلید غیره . كذا ذكر » وهو الحق 
الواضح لمن فكر وأبصر . والله تعالى يلهمنا الأقوال الصحيحة ويوفقنا لقبول 
النصيحة بمنه وكرمه .. امين . 


٩ [‏ اثر مجاهد لیس أحد بعد النبی لله إلا بؤحذ ... أثر صحیح . أخرجه البخارى فى 
کتاب القراءة خحلف الإمام ح ٠١۷‏ ص ۱۹۳ قال حدثنا قنيبة ثنا سفيان عن عبد الكريم 
عنه - به - ) وأبو نعم فى الحلية ( ٠٠٠/۳‏ ) عبد الكربم هو الجزرى ثقة . 


٥ 


كناب السراك وماأشبه ذاك 


وفيه فصول ؛ الأول : فى معناه لغة وشرعا وتقرير أنه سنة : 


قال صاحب الحاوى : قال الخليل بن أحمد : السواك مأخوذ من 
الاضطراب والتحرك من قوم : تسا و كت الإبل إذا اضطربت أعناقها من ازال › 

إلى الله نشكوا ما نرى يادنا تساوك هزلى حهن قليل 

قلت : هذه عبارة بعض أئمة اللغة عن فعل الإبل » وبعضهم قال : 
١‏ جاءت الإبل تساك ی تټایل من الضعف فى مشيا.. وقال ابن دريد : 

وقال صاحب امحكم : السواك والتساوك : السير الضعيف . زاد الأزهرى : 
والتساوك : احتكاك العظام من امزال . | 

قلت : واستعمال السواك مستازم لااضطراب الفم 1 فسمی بذلك عل 
الوجه الأول . وعلى قول الاحتكاك أيضا ظاهر لأن صورة الاستياك احتكاك . 

وقال فى الجمهرة : سكت الشىء أسوكه سوك إذا دلكته » ومنه اشتقاق 
المسواك . وهو مفعال من ذاك › يقال : ساك فاه يسو كه سوكا » فإذا قلت استاك 
م تذكر الفم . والمسواك يذكر ويؤنث؟ » والتذكير أعلى . 


(*) بالحاشية : ممن ذكر التدكر والتأنيث فيه صاحب ا لمكم 


٤٦ 


وفى الحديث : « السواك مطهرة للفم ) » قال : وھکن آن تکون هذه 


الهاء للمبالغة . 


وقال الجوهرى : السواك : المسواك » قال أبو زيد : السواك ججمع على 
سوك » مثل کتاب وکتب . 


قلت : فهو على هذا اسم للذات مثل خوان وصوان » وهمذا أصيحت الواو 
فيه » ولو كان مصدرًا لجرى على فعله الذى هو ساك يسرك فكان لفظه بالياء 
اعتلالا فيقال سياكا » كقام قياما وصام صياما » وليس لنا ساك » فيكون 
مصدرہ سواکًا کلوادًا من لاذ > وهذا يقال مِنْ لاذ : لياذا بالياء . 


روی من طریقین عن عبد الله ہن محمد بن عبد الرحمن یں اہی بكر قال معت عائشة 
به مرفوعا : 
الأول :من طریق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن محمد » أحرجه أحمد ( ٤۷/١‏ » 1۲ ؛ 
۸ ) ۰ والشافعی فی الام ( ۲۰/۱ ) » والبہقی فى السنن ( ۳٣/۱‏ ). 
الثانى :من طريتق يزيد بن زريع عن عبد الرمن بن اى عتيق عنه أخرجه أحد ( ٠١١/١‏ ) 
والنسائی ( ٥/۱‏ ) ح ٥‏ + والہہقی ( ۲٤٢/۱‏ ) وعبد الرحمن ہں ای عتیق مقبول بعنی 
عبد التابعة ا قال الحافظ : وقد تابعه ابن إسحاق فى الطريق الأخرى . 
وأحرجه الدارمى ( ۱۸٤/١‏ ) ح 1۸4 › وأحمد ( ٠١١/١‏ ) › والبمقى 
۳١/۱ (‏ ) من طريق عبد الرحمن بن أهى عتيق عن القاسم بن محمد عن عائشة 
مرفوعاً ومن طريتق داود بن الحصين عن القاسم عنا مرفوعاً أخرجه البهقى 
۲٤/۱ (‏ ) وعند البقی أیضا ( ۳٤/۱‏ ) من طريق ابن جر عن عثان بن أى 
سليمان عن عبد بن عمر عنہا مرفوعاً . وابن جر مدلس وقد عنعنه وقدأورد 
الحافظ ف التلخيص ص ( ۷۱ - ۷۲ ) شواهد أخحری رة لا يتسع المقام لذكرها . 
فصح الحديث والحمد لله رب العالين . 
خحاصة وأن البخارى ره الله ذكره معلقاً مجزوماً به . 


قال المنذرى فى الترغيب والترهيب ( ٠١١/١‏ ) وتعليقاته الجزومة صحيحة . 


¥ 


وما جاء فى نحو قوله J: n‏ لأمرتهم بالسواك » معناه باستعمال 
السواك . 

وكذا قول الشافعى رحه الله «إنه واجب السواك للصلوات » أى 
استعمال السواك . 

ويجوز أن يقال السواك الاسم لا المصدر »› كالعُسل بضم الغين » مصدره 
اع 

وعلى القول الأول يكون السواك والمسواك واحدا وهو الآلة التى يتظف با 
الفم . 

واستعماله من السئن الم كدة التى واظب علما النبى عسل فعلا > وحث 
عليما قولا » على ما سنذكره من الاحاديث . 

وروى مالك فى الموطاً عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله مإ 
قال : « عليکم بالسواك ۲ وهو مرسل » وروی مرفوعا وهو وهم . قاله 
الدارقطنى . 


[ ۸ ] حسسن لغيره . 

أحرجه مالك ( 1٥/۱‏ - 11 ) ج ۱١۳‏ مرسلا . 
يامعشر المسلمين إن هذا يوم حعله الله عيداً فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس 
منه وعلیکم بالسواك . 


ووصله اين ماجة ح ۱٠۹۸‏ من طريق صا بن أهى الأ خضر عن الزهرى عن عبيد بن 
الباق عن اين عباس مرفوعاً . 


وصالح بن أهى الأحضر قال الحافظ : ضعيف يعتبر به . 


A۸ 


وأخرجه أحمد ( ۸/۲. ١‏ ) ح ٥۸٦١‏ من طريق ابن هيعة عن عبيد الله بن الى جعفر 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ عليكم بالسراك فإنه مطية لقم مرضاة لاري واي في 
ضعيف فى غير العبادلة . ولكن يصلح شاهد لا قبله . 


وقد صححه الشيخ ناصر فى صحيح الترغيب بقوله : وقد وجدت له شاهدا صحيحا 


ف السلسلة رقم ( ۲١۱۷‏ ) فالله أعلم بهذا الشاهد ما هو . ولکن ما شهدنا إلا بجا علا 
والله المسثعان . 


۹ 


و EET POTS‏ : قال 
داود بن على : السواك واجب » ولكن لا يقدح تركه فى صحة الصلاة . وقال 
إسحاق بن راهويه : السواك واجب › فإن تر که عامدا بطلت صلاته » وان تر که 
قلت : التسوك سبب من أسباب النظافة » لا هو عن نجاسة » ولا هو غير 
معقول المعنى . فلم يكن واجبا كغسل اليد من الطعام والثوب من وسح طاهر . 
واستدل أصحابنا على عدم وحوبه با قاله الشافعى رحمه الله فى الحديث 
الصحيح عن أي هريرة عن النبى عي : ١‏ لولا أن أشق على المؤمنين - أو على 
أمتى - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ٠»‏ لفظ ما فى صحيح مسلم . 


٩ [‏ ] حدیث صحیح مواتر 


يرويه جماعة من الصحابة عن النبى عر منم أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنى 
والعباس ورجل وأم حبيبة وزينب بنٹ جحش . 


( أ ) أما حديث أى هريرة رضى الله عنه فمن عدة طرق عند ؛ 
4 س عن أهى الزناد عن الأعرج عنه . 
رجه البخاری ( ٤۳٣/۲‏ ) خ ۸۸۷ » ومسلم ( ٠/١‏ ۰ ) ح ٤۲‏ » وأبو 
داود ح ٤۷‏ » والنسانی ( ۷/۱ ) ح ۰۷ والدارمی ( ۱۸٤/۱‏ ) » والطحاوی 
ف المشکل ( ۲٢/۱‏ - ۲۷ ) » والسمقی ( ٠١/١‏ ) » وأحمد ( ۲/١١۴ه٥)‏ 


VITA VY <‏ . 
۲ - عن محمد بن عمرو عن أهى سلمة عنه . 

حر جه الترمذی ح ۲۲ » والطحاوی ( ۲١/۱‏ ) » وأحهمد ( ۲۸۷/۲ ) . 
۳ - عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عنه . 

أحرجه اين ماجة ح ۲۸۷ » وأحمد ( ۲۸۷/۲ ) ح ۷۸4١‏ ولم يذكر لفظه . 


رب) 


(ج) 


)2( 


(ھ) 


و) 


وأما حدیٹ خالد بن زيد الجهنى فله عه طريقان . 
الأول من طريق ابن [سحاق عن محمد بن بابرا هم التيمى عن أهى سلمة بن عبد الرحمن 


عنه أخحرجه أبو داود ر ۱ Vr (f‏ واترمی ہے ۲۳ > والیقی ( ۱ا۷ ۲ 
وأحمد ( ١١١» ١١٤/٤‏ ) . 


ومن طريق يحيى بن أهى كثير حدشا أبو سلمة عن زيد بن خالد - به أعرجه أحمد 
۱/٤ (‏ ). 


وقال الترمذى : وحديث أهى سلمة عن اى هريرة وزيد بن خالد عن الب عل 
فكلاهما عندى صحيح » وأما محمد بن اماعيل فرعم أن حديث أ سلمة عن زيد 
صح وقال انط ی اشح : وصحح البخارى طريق محمد بن برام لأمرين أن فما 
اخرجه الحاک ر ۱٤١/١‏ ) ویأنی إن شاء الله . 

ى 1 1 
حدیث رجل عن النبی عه : 
أحرجه, أحمد ( ٤٠١/١‏ ) من طريق الأعمش حدثنى عبد الله بن يسار عن 

8 , ۶ ای‎ 0 ٤ 

عبد الرحمن بن أى ليلى عن رجل من أصحاب النبى ع مرفوعاً وفيه مع كل صلاة 
بدلا من عند کل صلاة . 
حديث أم حبيبة رضى الله عنها مرفوعاً . 
أخحرجه أحمد ( ۳۲٠/٢‏ ) من طريق ابن إسحاق قال حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد 
ابن ركانة عن سام بن عبد الله عن أهى الجراح مولى أم حبيبة عنبا . وقال الحافظ فى 
التلخيص ص ۲۳ : ورواه ابن أي حر خيلمة فى تاریخه بسند حسن . 


حدیٹ زینب بنت جحش رضی الله عنما مرفوعا . 


أحرجه أحمد ( 4۲۹/١‏ ) من الطريق السابقة بريادة زينب بنت جحش عن النبى 


له . 


°۱ 


o۲ 


روی من طرق أحرى أُشار إلبها احا السيوطى ف الأرهار المتناثرة فى حبار المحواترة 
قال ؛ أحرجه البزار عن عائشة ثشة » وأبو نعم فى السواك عن أنس وجار وسهل بن سعد 
راہن عمر وان ميع فى مسنده عن أسامة بن زيد » ومسدد ف مسنده عن أبن الزبير › 
واین مناه عن عبد الله بن حنظلة وذكره الديلمى عن أى بكر الصديق وحذيفة 
ووائلة وأبى أمامة وأى أيوب وأهى موسى وأم سلمة . 


قال الشافعى : فى هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه احتيار » لأنه 
لو کان واجبا آمرهم به شق علمم أو لم شق . 


£ 


قال ابو سایمان الخطابی : وفيه دليل على.أن أصل أوامره على الوجوب » 
ولولا أنه إِذا مر بالشىء صار واجبًا م يكن لقوله ‹ لامرتچم ١‏ معنى » و كيف 
يشق عامهم الأمر بالشىء وهو إذا أُمرهم به به لم بحب ولم یزم ۴! فشبت أنه على 
الوجوب ما لم يقم دلیل على خلافه . 

قلت : ومن الدليل على أن مراده بهذا الأمر الدب لا الوجوب أن فى 
مسند البزار من حديث العباس بن عبد المطلب قال : ١‏ کانوا يدخلون على البى 
بی ولم یستاکوا » فقال : تدخلون على قلحا » استاکوا » فلولا أن أشق عل 
أمتى لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة کا فرضت عاييم الوضوء ٠"۲‏ . 


وف کتاب النسانى : « لفرضت علييم السواك مع كل وضرء» . 


(«) الحاشية : ى الأصل : « هذا الأمر الوجوب » وهو سهو » وصوابه ما ألحقته به 
احر السطر . يعنى كلمتى : ١‏ النداب لا». 


٠١ [‏ ] حديیث ضعيف . 


احتلف عل منصور بن العتمر فی هذا الدیٹث فتارة يرو یه موصولا وتأارة يرویه 


مرسلا . 


فقد أحرجه البزار ( COT‏ وا( ۱ ي مرق عور ن 
.o\T 1 e)‏ 


من طريق معاوية بن هشام ثنا شيبان عن منصور عن أى على الصيقل عن جعفر بن 
تمام عن أبيه مرفوعا [ بدون ذكر الجد ] . 

وکذا رواه سفیان الفوری أيضا مرسلا . 

أخرجه اهمد ( ۲٤۳/۱‏ ) ح ۱۸۳۰ › ( 4٤۲/۲‏ ) والطبرافی ( 16/۲/١‏ ) 
ح‌ ۳۰ 


or 


من طریق معاویة بن ھشام ثنا سفیان عں ای على الصیقل عن جعفر بن تام ع قثم بن 
تام أو تام بن قثم عن أبيه قال اتيا رسول الله - فذكره وهذا ولا شك من أوهام معاوية بن 
هشام فهو کا قال الحافظ : صدوق له أوهام . وعموما فالحديث مع هذا الاحتلاف فى وصله 
أو إرساله مداره على أى على الصيقل قال ف تعحيل المنفعة قال أبو على بن السكن : مجهول 
وكذا قال فى اليران . 

وقد وثقه الشيخ أحمد شاکر رمه الله لما ذکره الأجرى عن أى داود قال : کال 

قلت ولا يسام له ذلك فإن ف ترجمة منصور بن المعتمر نفر قد تكلم فهم ممن يروى عنم 
منصور . والظاهر أنه مجهول ‏ قاله ابن السكن واللّه أعلم . 


o 


قلت : فكانت فريضة السواك تكون كفرضية الوضوء » ففى كل موضع 
يجب الوضوء يجب السواك » وحيث يستحب الوضوء لكل صلاة - وهو 
الشجديد لغير المحدث - فيستحب السواك أيضا لكل صلاة . 


بقى النظر فى معنى قوله : ١‏ لكل صلاة » هل يختص ذلك بالفرائض 
الخمس وما ضاهاها من النوافل التى تنفرد عنها كالوتر والعيدين والاستسقاء 
والكسوف وقيام الليل » أو يشر ذلك فى كل نافلة وإن اتصلت بالفريضة 
كالسنن الرواتب ؟ م أَرَّ من أصحابنا ولا غيرهم من تعرض لبيان ذلك » وأنا أقول 
من المناسب أن يقال إذا استاك للفريضة كفاه ما يصليه بعدها من النوافل تبعًا 
ها » وكذا إذا توضاً لفريضة واستاك فى وضوئه وصلى عقيب الوضوء بحيث ‏ 
يتخلل زمان يتغير فيه الفم لا بحتاج إلى إعادة السواك عند الدحول فى الصلاة ا 
لا تاج إلى إعادة الوضوء ؛ فإنه على سواك ك إنه على وضوء ‏ ولا يستحب 
دید الوضوء ها هنا لأنه ل يصل بالوضوء صلاة - والتجديد على ما سنذكره فى 
موضعه هذا شرطه - ودا يستحب تجديد الوضوء فلا يستحب نجديد 
السواك » ويشهد هذا تشبيه السواك بالوضوء فيما تقدم من الحديث . وهو ظاهر 
عبارة الشافعى رمه الله تعال على ما نقله عنه صاحبه المزنى فى الختصر › فإنه 
قال : قال الشافعى : وأحب السواك للصلوات عند كل حال تغيّر فيا الفم : 
الاستيقاظ من النوم » والأزم » وكل ما يغير الفم . 


فجعل استحباب السواك للصلاة فى حال تغير الفم »> وقوله ( الاستيقاظ 
من النوم ) بالخفض على البدل من ( كل حال ) » وكذا مابعده . 


ويجوز أن يقال يستاك للنافلة مطلقا | يستاك للفريضة وإن اتصلت بها › 
لسهولة أمر السواك وصعوبة أمر الوضوء » ويشهد هذا أن فى سنن النسافى 


(*) غير واضحة بالأصل . 


00 


أيضا - على ما نقلته من أُحكام عبد الحق الکيرى - عن ابن عباس قال : ( كان 
رسول الله ع يصلى رکعتین › ثم ينصرف فيستاك ۲ . 

قلت : كأئه يعنى بذلك فى صلاة اليل › فقد رآه - ليلة بات عند حالته 
ميمونة ¬ قام فتوضاً وصلى ركعتين » وهكذا ست مرات » ثم أوتر بركعة . 
فكانه تسوك لكل ركعتين » وفى هذا موافقة لا يفعله كثير من الناس فى صلاة 
التراويج وغيرها . 


۱١ [‏ ] حدیث صحیح ورجاله ثقات . 


[ أخرجه این ماجه ح ۲۸۸ عن ابن عباس مرفوعا وفيه سفياد بن وکيع کان صدوقاً 
إلا آنه اتی بوراقه فادخحل عليه ما لیس من حدیثه فنصح فلم يقبل فسشقط حدیثه کا قال 
الحافظ : لكن تابه أبو الأحوص محمد بن حيان ا عند الحاك ر ۱ ) وهذا الحدیٹ 
آورده بو داود ا سيأتى وبين فيه أنه تخلل بين السواك والانصراف نوم وأصله فی مسلم کا 
سیانی ى الحديث بعد الأنى . وإ ما تحرجنا من تصحيح الحديث ما يخشى من عنعنة الأعمش 
وحبيب بن أى ثايت . وم أقف على طريق صرحا فيه بالتحديث . واللّه أعلم . 


۹ 


وف كتاب الترمذى عن أهى سلمة قال : « فكان زيد بن خالد الجهنى 
يشهد الصلوات فى المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب › 
لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه »"' . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . « استن » أى تسوك . قال الحطابى : وأصله مأحوذ من 
السن وهو إمرار الشىء الذى فيه خروشه على شىء أخر » ومنه امسن الذى 
یشحَذ به الحدید ونحوه . ویرید به : کان يدلك اُسنانه . 

وف سنن أهى داود قال أبو سلمة : ١‏ فرأيت زيدا بجلس فى المسجد وإن 
السواك من أذنه بموضع القلم من أذن الكاتب » فكلما قام إلى الصلاة 
استاك )"' . 

وروی هذا مرفوعا من وجه ضعیف . 

فهذانٰ دلیلان على استحباب السواك لكل صلاة » فريضة كانت أو نافلة » 
متصلة بالفريضة أو غير متصلة » وبعد كل ركعتين من قيام رمضان » والوتر › 
ونحو ذلك . إلا أن المعنى الأول أقوى فى نظرى » والله الموفق . 


[ ۱۳۰۱۲ ] لفظان لديث واحد صحیح من فعل زید بن خالد - صحيح من فعل 
زید . 


واللفظ الأرل للترمذى وقال : حدیث حسن صحیح والانی عند أ داود وسبق 
الاشارة إليه وتفصيل القول فيه عند تحقيق الحديث رقم ( ۸ ) لولا أن أشق على أمشى ... . 


o¥ 


والحواب عن حديت ابن عباس اخرج ف کتآاب النساى انه وقع فيه 
الحتصار » وقد خر جه ابو داو د فی کتاب السنن فبين المعنى الذى لأجله عاد 
السواك › وذاك انه نام بعد ال ركعتين » فتجديد السواك كان لأجل النوم لا لأجل 
الحرم بالركعتين الأخريين ؛ قال ابن عباس : « بت ليلة عند رسول الله عر > 
فلما استيقظ من منامه أتى .طهوره › فأخذ سواکه فاستاك ثم توضاً › فاق 
ذلك ٠‏ ثم رجع إلى فراشه فام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك » كل ذلك يستاك 
ویصل رکعتین > ثم أوتر . وچعناه أخرجه مسلم . 

والجواب عن فعل زيد بن خالد أن يقال إنغا كان يفعل ذلك عند الصلاة 
المكتوبة »> وهذا قال : ( لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ) أى الصلاة المعهودة 
ا لمعلومة ثم تتبعها سنتها » فإن كانت السنة قبلها كفاه التسوك لسنة عن إعادته 
للمكتوبة وما بعدها من السنن › ا لا يمر بتجديد الوضوء للمكتوبة وسنتها 


إلا مرة . 


[ ۱۶ ] حديسث صحیح . 
آخرجه ابو داود ( ٤۸/۱‏ ) ح ٥۸‏ . 


من طريق حبيب بن اهي ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده 
واحدیٹ أصله ی ملم ( ۲۲۱/۱ ) ج ۲۸ عن ابن عباس بلفظ أنه بات عند الى باه 
ذات ليلة فقام نبى الله ل من أخر الليل فخرج فنظر فى السماء م تلا هده الآية فى 
ال عمران إد فى خاق السموات ولأرش ] سني بلغ فقا عذاب الار ثم رجع إل ايت 
فتسوك وتوضاً م قام فصلل ثم اضطجع ثم قام فحرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية م رجع 
فتسوك فتوضاً ثم قام فصل . 

وأخرجه البحارى بعناه أيضا ى مواضع عدة فى صحيحه ا فى الطهارة ح ٠١۸‏ 
والوتر ح ۹۲۲ وغيرها ولم يد كر فيه التسوك ولكن ذكره فى تفسير هذه الآية من أل عمران 
ح ٤٥٦۹٩‏ « بلفظ واستن » والنسای ٤٤۳‏ » وأحرجه الحاک ( ٥۳۵/۳‏ ) جعناه من طريق 
امال بن عمرو قال حدثنى على بن عبد الله بن عباس عن أبيه - نحوه . 


o۸ 


وف سنن اى داود أيضا وغیره J)‏ أن رسول الله عي مر بالوضوء عد 
كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر » فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة )° . 


فهذا على وفق ما قلناه » وم يقل أن النبى مه جدد الوضوء لثىء من 
السنن إذا كان على طهارة » فكذا إذا كان على سواك . فإن تغيّر فمه عاو 
السواك كا إذا انتقض طهره أعاد الوضوء » إلا أن إعادة السواك مستحبة وإعادة 
الوضوء واجبة إجراء على كل واحد صفته فى بابه . 

ولنا أن نقول هذا الفعل ما انفرد به زيد بن خالد » إذ م يجىء عن أحد من 
الصحابة سواه » فكأنه فهم من الحديث المعنى الثانى فعمل به » وفهم غيره ا معنى 
الأول فلم يفعلوا فعله »> فالمصير إلى ما فعله الجماعة - مع مساعدة المعنى 
الصحيح له > اولى س المصر إلى ما انفرد به واحد لعنى فهمه وفيه ضعف . وهذا 
کا نقول فى تطويل الغرة فى الوضوء على ما سيان فى موضعه إن شاء الله تعالى » 
فإن أبا هريرة رضى الله عنه ذهب فما إلى أمر م ينقل عن غيره والله أعلم . 


[ ۱۵ ] حدیث حسن . 

أحرجه أبو داود ر ۱/۱ ) ح ٩۸‏ عن عبد الله بن حنظلة بن أي عامر بلفظه وفيه 
محمد ابن اسحاق. مدلس وقد عنعنه وكذا أخرجه البمقى فى السنن من طريق أهى داود 
امذكور . 

وأحرجه الماک ( ٠١١ - ۱٥١/۱‏ ) وفيه تصرج ابن إسحاق بالنحديث فزالت شبة 
تدليسه وقال الحام : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . وأخحرجه ابن خرية فى 
صحیحه ( ۱۱/۱ ) ح ۱١‏ . 


ر*) لى الحاتية : لعله ؛ أعاد السواك 


۹ 


الفصا الثانى 


فإذا ثبت أن السواك سنة مستحبة فهو سبب من أسباب النظافة » فمتى 
احتاج إليه المرء فعله سواءٌ قل السبب المقتضى له أو كثر » وهو كغسل الثياب 
والاوانى والأعضاء للنظافة فى غير العبادة »> فإن النظافة مطلقا مستحبة . 

وقد كان السواك من أحلاق العرب وشمائلها قبل الإسلام وازداد فيم بعده 
على ما تنطق به أشعارهم . 

لكن يتأكد استحباب السواك فى مواضع اعتبرها الشرع 


الأول : عند كل صلاة : 


على ما سبق من تفسير ذلك . واستدل کثير من أصحابنا على ذلك بجا 
روى عن النبى عي أنه قال : ١‏ صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير 
سواك » '“ وهكذا أورده إمام الحرمين ف النهاية والغراى فى الوسيط » وهذا 
الحديث بہذا اللفظ غير محفوظ . وصاحب المهذب قال : ١‏ خير من سبعين » »› 
وهذا اللفظ يروى عن عمرة عن عائشة بإسناد غير قوى . قاله البمقى . 

وإنغا معناه حفوظ فى حديث يروى عن عائشة رضى الله عنما وف إسناده 
ضع + وذللك أن مداره على عمد بن إسحاق قال : ذكر الزهرى عن عروة عن 

نشة قالت : قال رسول الله عله : « فضل الصلاة التى يستاك ها على الصلاة 
ار لا با ا 0 


هكذا أخرجه أبو بكر بن خزية فى صحيحه إلا أنه قال : إن صح ابر › 
قال وال اتيت صسة هذا ار لال حالف أن بكرن عمد بن إسحاق ل 


وقال أبو بكر البمقى : هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدلیسات 
محمد بن إسحاق بن يسار وأنه م يسمعه من الزهرى ثم أورده من طرق أخر 
وضعفها . 


ولفظه فى مسند البزار : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 
سبعين ضعفا ۲ ٩‏ . 


وأخرجه الحاکم أبو عبد الله فى مستدركه وادعی أنه صحبح على شرط 
مسلم وهذا منه عجيب » مع أن الأمر فيه على ما ذكر ابن خزية » وهذا م بوافق 
من روی الحدیث عنه وهو البہقى › > بل ضعفه با تقدم › والله أعلم . 


قال البمقى : ورواه معاوية بن حى الصدف وليس بالقوى عن الزهرى › 
ولفظه : « تفضل الصلاة ) . كذلك آخحرجه فی شعب الايمان عله » وقال : تفرد 
به معاوية بن بحيى ويقال إن ابن إسحاق أخحذه منه . 


۱١ [‏ ] حديث ضيف . 


أحرجه أحمد ( ۲۷۲/۱ ) » والحاگ ( ٩0/١‏ ) » والبزار ( ۲٤٤/١‏ ) ح ١١ه٠»‏ 
والبہقی فى السئن ( ۳۸/١‏ ) من طريق محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن مسلم الزهرى 
عن عروه عن عائشة مرفوعاً وقال الحا : صحيح على شرط مسلم ولم جخرجاه ووافقه 
الذهبى . 

قلت : محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث وهمذا قال البمقى بعد أن أورد 
الحديث هذا الحديث أحد ما بخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق . وأخرجه البزار 
۲٤١ - ۲٤٤/۱ (‏ ) ح ٥۰۲‏ وابن عدی فی الکامل ( ۳۹۹/٩‏ ) من طريق معاوية بن حى 
الصدف عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعاً ومعاوية بن يحيى هذا قال اين معين 
مص رى هالك لیس بتىء وصعفه بو حاتم وأبو داود والنسان وٽرکه أحمد والدولاى . 

وعزاه الحافظ المنذرى فى الترغيب ( ۱٦۸/١‏ ) لأهى نعم فى السواك من حديث ابن 
عباس مرفوعاً وقال : إسناده جید ومن حدیث جابر وقال : سناده حسن وم أقف على 
إسنادهما وقد قال : الحافظ ف التلخيص بعد أن ذكر الحديت رواه أبو نعم من حديث ابن عمرو 
فی حديث اين عباس ومن حديث جابر وأسانيده معلولة ونقل عن ابن معين أنه قال هذا 
الحدیث لا يصح له إسناد وهو باطل . 

والله أعلم . 
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الموضع الثاني : عند كل وضوء : 

نص عليه صاحب الحاوى والإمام الغزالى وغيرهم . قال الغزالى فى فصل 
سنن الوضوء : الأول : السواك » ووقته عند الصلاة وإن م يتوضا » وعند 
الوضوء وإن م يصل . 

قال الإمام : يستحب لكل متوضىء أن يستاك . قال : وكان شيخى 
يقول : ينبغى أن يستاك عند كل صلاة » فإن أخحطا ذلك فعند كل طهارة › فإن 
أحطأه ذلك ففى اليوم والليلة مرة . 

وقال القاضی عياض ف شرح صحيح مسلم : لا حلاف أن السواك 
مشروع عند الوضوء والصلاة مستحب فما . 

وف موطاً مالك عن ابن شهاب عن حيد بن عبد الرحمن بن عوف عن هى 
هريرة أثه قال : لولا أن يشق على آمته لامرهم بالسواك مع کل 
وضوء ي" . 

وقال بعض شیوخنا : کذا هو فی موطا جحیی بن یحیی وغيره » وهو ف 


١۷ [‏ ] حديث صحيح من قول أبى هريرة رضى الله عنه . 


أخرجه مالك فى الموطاً ( ٦٦/١‏ ) ح ٠٠١‏ من قول أهى هريرة رضى الله عنه وقال 
محقفه . قال ابن عبد البر ؛ هذا الحديث يدحل ف المسندلا تصاله من غير ما وجه ولا يدل 
على اللفظ .|.ه . 


قلت : ويأتى ف الحديث الذى بعده تخرج المتصل منه والله المستعان . 


قول ابن خزية هذا الخبر فى الموطاً عن أهى هريرة . لولا أن یشق على امته یأتی رقم ٠۹‏ 
وأشرنا إليه هنا لعلا يرجع إلبه مرة أخرى . 


1۲ 


قلت : وذکره البخاری فی کتاب الصيام من جامعه الصحيح بلا إسناد . 


وقال ابن خحزيمة فى صحيحه : ثنا على بن معبد ثنا روح بن عبادة ثنا مالك 
عن ابن شهاب عن حميد عن اى هريرة قال : قال رسول الله ع : « لولا أن 
N n‏ " 1۸ و 
أشق على أمعى لامرتهم ‏ بالسواك مع كل وضوء » . 


قال ابن خحرية : هذا الحبر ف الموطاً عن أهى هريرة : « لولا أن يشق على 
آمته لامرهم بالسواك عند كل وضوء ۲ ' . 


7[ ۱۸ ] حدیث صحيح الاساد . 


رجه أحمد ( 41۰/۲ » ٩۱۷‏ ) والبہقى فى السنن ( ٠١/١‏ ) . 

من طريتق مالك عن ابن شهاب عن ميد بن عبد الرحمن عن أهى هريرة مرفوعاً . 
والشافعى فى الأم ( ۲۰/۱ ) من طريق سفيان بن عيينة عن أ الزناد عن الأعرج عن أى 
هریرة والبخاری ( ۱۸۷/٤‏ ) معلقا مجزوما به بلفظ عند كل وضوء بدلا من مع . 

قال الحافظ : هذا التعليق وصله النسالى من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن 
شھاب عن ید عن ای هریرة بہذا اللفظ [ قلت لیس ف السنن الصغری ولکنه فی الکری ۴ فى 
العحفة ] قال وأحرجه ابن خزية من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ لأمرتيم بالسواك 
مع كل وضوء . أ.ه . وجاء فى بعض الروايات السابقة ١‏ عند كل وضوء » وهذا هو 
٠‏ المشهور ولأجل هذا صححنا الإسناد م نطلتق التصحيح لعلها تكون شاذة من هذا الطريق 
لخالفة الروايات الأحرى . والله أعلم . 
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قال : ورواه الشافعى وبشر بن عمر الزهرانى يحيى عن مالك كرواية 
داح ۰ 

قال البمقى فى كتاب المعرفة : ورواه عبد الرحمن بن مهدى وإسماعيل بن 
أ اويس عن مالك مرفوعا » وروى عن القعنبى عن مالك موقوفا ومرفوعا › قال 
محمد بن إسحاق بن خريمة : يشبه أن يكون مالك قد کان حدث به مرفوعا ثم 
شك فی رفعه یعنی فوقفه » ک) قال الشافعى : كان مالك إذا شك فى الشىء 
امخفض والناس إذا شكوا ارتفعوا . 

وآخرجه الحا ابو عبد الله ئی مستد رکه من حدیث ماد بن زید قال : ثنا 
عبد الرحمن ين السراج عن سعيد بن أهى سعيد المقيرى عن أى هريرة قال : قال 
رسول الله له : «١‏ لولا أن أشق على أمتى الفرضت علييم السواك مع 
الوضوء ۲ ٤‏ 

وقال البہقی فى كتاب شعب الإمان : هذا حديث رواه مالك خارج 
لموطاً مرفوعا » ورواه فى الموطاً موقوفا » والحديث ف الأصل مرفوع من عر هذا 
وجه » وهو فى حديث سعيد بن أي هلال عن عبد الرحمن الأعرج عن اى 
هريرة ان رسول الله ع قال : ١‏ لولا أن أشق ق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع 
الوضوء ) . 


١ [‏ ] حديث صحيح الاسناد . 


ا 
مرفوعاً وس هذا الطریق عزاه الری ف نة إل انان ف الکری ن لسم ( ۸۳ 
٤ : AT) (1‏ ) من طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة 
مرفوعاً وم طرق أخرى.ذكرها الحافظ المزى فى التحفة وعراها إلى النسانى فى الكبرى . 
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قلت : وهذا اللفظ محتمل معنيين ؛ أحدها : أن يكون فى معنى قوله عند 
كل وضوء ٠‏ أى : لأمرتيم بالسواك مصاحبا للوضوء . والثانى لأمرتهم به ج 
أمرتهم بالوضوء » فيكون موافقا للحديث السابق ف أول المسألة ا فرضت علمم 
الوضوء » وقد بان معنى كل واحل من اللفظين . 

م إن قوله ( عند كل صلاة ) و ( عند كل وضوء ) الكل من رواية الى 
هريرة » فالظاهر أن معناهما واحد ومتقارب ؛ فإن الصلاة تعقب الوضوء غالبا ء 
فاکتفی بأحدهما عن الآخر . فوجهه عند الوضوء أنه وقت تطهير الم وتنظيفه 
بالمضمضة » والسواك يأنى على ما لا تأتى عليه المضمضة »› فشر ع معها مبالغة فى 
النظافة » ووحهه عند الصلاة ظاهر لانہا هى المقصودة بالطهارة والنظافة . وإ 
جمع بينہما فتسوك عند الوضوء وعند الصلاة فزيادة نظافة . وقد سبق من الكلام 
فش هذا ما فيه مقنع . 

قال ابن عبد البر فى كتاب الاستذكار : الأحاديث عن النبى عل بأنه 

ل : « لولا أن أشق قق على أمتى لأمرتهم بالسواك » كثيرة جدا » منهم من يقول 
N EES‏ 

واستدل صاحب الحاوى على استحباب السواك عند الوضوء مما جاء عن 
عائشة رضی الله عنہا أن رسول الله ع کان يوضع له وضوژه وسواکه'" . 

ولقائل أن يقول إا كان ذلك لأجل قپامه من النوم » فإنه كان مله كلما 
قام من النوم استاك على ما سيأقى بيانه » فهذا من ذاك والله أعلم . 


[ ۲۱ ] حدیث حسن . 


اُحرجه بہذا اللفظ أبو داود ( ٤۷/۱‏ ) ح ٠٦‏ من طريق بهز بن حكم عن زرارة بن 
أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة = به . 


الموضع اثالث : القيام من اللوم : 

نص عليه صاحب الحاوى » وصاحب الشامل وأفرد له من قسم تغير 
الفم ؛ وكأن ذلك لا جاء فيه بخصوصيته من الحديث . والإمام » والغزالى » 
وصاحب المهذب » أدرجوه فى قسم تغير الفم لأنه نوع من أنواعه ؛ فى 
الصحيحين عن حذيفة قال : ١‏ كان النبى عه إذا قام من الوم يَشوص فاه 
بالسواك »"" . وفى رواية لمسلم : « إذا قام ليتهجد » » ونى كتاب أبن خزية : 
« للتهجد » . 

وف مسلم أيضا عن عائشة - فى حديث طويل - قالت : « كنا عد 
لرسول الله عه سواكه وطهوره » فيبعثه الله ما شاء أن بيعنه من الليل › 
فيتسوك ویتوضاً ثم يصلى ۲" . 


[ ۲۲ ] حديٺ صحیح . 

أخرجه البخارى ( ) ح 9 › ومسلم ( ۲۲١/١‏ ) ح 41 4۷ › 
وأبو داود ر( ۱ا۷ ج ۵ اتسا( ۱ ) ح ۲ ۰ وای ماحه ح ۲۸۹ ۰ والدارمی 
( ۱۸۰/۱ ) ح 1۸٩‏ ۰ وأحمد ( ۳۹۰/۰ ۰ ۳۳۲ » ۳۹۷ ۲ ١ ٠۲‏ 40۷ ) والطیالنی 
ح ٠١۹‏ » البمقى ف السنن ( ۳۸/١‏ ) . كلهم عن حذيفة رضى الله عنه . 
۲٣ [‏ ] حدیثٺ صحیح . 

احرج بہذا اللفظ البہقی ف السنن ( ۳۹/۱ ) . 

را یی ی ا یا ی ی 


رکعات . الحديث وفيه قصة » وأخرجه اسای ( ۲٤۱/۳‏ ) ج ۱۷۲ وأو د 
ri‏ بمعنأه . 
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وف سنن بى داود عن عائشة : أن البى عل كان يوضع له وضوزه 
وسواكه › فإذا قام من الليل تخلى ثم اساك" . 


وعنا : أن النبى عه كان لا يرقد من ليل رلا نمار فيستيقظ إلا تسوك 
قبل أن يتوضا(*"› . 

قال بو سلیمان الخطابی فی شرح کتاب البخاری : الوص : َلك 
الأسنانِ عر ضا بالسواك وبالإصبع ونحوهما » ويقال إن الموص قريب منه › ويقال 
بل الموص غسل الشىء فى رفق ولين . وقال فى معام السنن : ( يشوص ) معناه 
یغسل » يقال : شاصه يشوصه وماصه يموصه معنی واحد إذا عسله . 


۲٤ [‏ ] حدیٹ حسن . سبق تخرجه . 
7[ ۲۵ ] حدیٹ ضعیف . 


أحرجه ابو داود ( ٤۷/۱‏ ) ح ٥۷‏ › والبمقی ( ۳۹/۱ ) . 
من طريق على بن زيد عن ام محمد عن عائشة رضى الله عنها به . وعلى بن زيد 
على بن زید ولم یروعنہا عیره . کا فى التهذيب . 
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الموضع الرابع : قراءة القران : 


ذكره صاحب الحاوى وأفرده من قسم الصلاة › وقال : لقوله ع : 
١‏ طهروا أفواهكم بالسواك ؛ فإنها مسالك القران »" . وهذا الحديث بہذا 
اللفظ غير محفوظ » ونما أخحرج ج البزار فی مسنده عن على بن اى طالب رضى الله 
عنه أنه أمر بالسواك › وقال ١ E JJ Ji:‏ إن العبد إذا تسوك ثم قام 
يصلى قام ا ملك خلفه فقَسمّع لقراءته منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه 
على فيه » فما يخرج من فيه شىء إلا صار فى جوف الملك » فطهروا أفواهكم 
للقران »"' . 

رواه غير واحد موقوفا على على . نقلته هكذا من أحكام عبد الحق 
الكبرى . 


۲٢ [‏ ] حدیث موقوف ضعيف . 


أحرجه اين ماجة ( ١ ٠1/١‏ ح ۲۹۲ موقوفاً على علی بن آنی طالب رضی اله عه 
بإسناد ضعيف لابه من طريق بحر بن كنيز وعڻان بن ساج كلاهما ضعيف . 


[ ۲۷ ] روى مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح . 

أما المرفوع فأخحرجه البزار ( ۲٤۲/۱‏ ) ح ٤۹٦‏ قال حدثنا أحمد قال معت محمد بن 
زياد بحدٹ عن فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد عن سعد بن عبيدة عن أهى عبد الرحمن 
عن على مرفوعا . 


قلت وأحمد هو ابن الحسين الصوف الصغير . 
وفضيل بن سليمان قال ابن معين : ليس ثقة . وقال أبو زرعة : لين الحديث وقال النسالى : 
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ليس بالقوى وقال صا : جررة منكر الحديث وقال الساجى : كان صدوقاً وعنه ناکر 
وأخحرجه المقی ( ۳۸/۲ ) من طريق عمرو بن عون الأواسطى عن خالد الطحان عن 
ا لجسن بن عبيد عن سعد بن عبيدة عن أهى عبد الرحمن السلمى عن على قال : أمرتا بالسراك 
وقال إن العبد فذكره . موقوفا عليه وهذا أصح . 
خحاصة وان محمد بن زياد وفضيل بن سليمان فما أخطاء فلعل أحدها أخطاً فرفع 
الحديث لتفوق عمرو بن عون الواسطى » وخالد الطحان عليهما فى الوصف فحديشهما أصح . 
واللّه أعلم . 
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وأحرج البمقى فى السنن‌الكبرى عن أهى عبد الرحمن ن السلمى عن على رضى 
الله عنه قال : ( أمرنا بالسواك » وقال J:‏ إن العبد إذا قام يصلى أتاه الملك 
فقام خلفه يستمع للقرآن › ویدنو فلا یزال یستمع › ویدنو حتی يضع فاه على 
فيه ؛ فلا يقراً ية إلا كانت فى جوف الملك »“ . م يزد البمقى على هذا . 


اموضع الخامس : الأزم » وهو الجوع : 
ذکره صاحب الشامل وأفرده من قسم تغير الفم » وبوب له البمقى فى 
سننه الكبرى باب فقال : باب تأكيد السواك عند الأزم » ثم قال : روى جماعة 
عن زهیر ٿا ابر بن آي ظیان عن ايه عن این عباس اال : ١‏ اتی رجلان 
رسول الله ع حاجتهُما واحدة » فتكلم أحدها > فوجد رسول الله عل من 
فيه إخلافا > فقال له : أما تستاك ؟ فقال : بلى » ولكنى م أطعم من ثلاث › 
فأمر رجلان من أُصحابه فأواه وقضی حاجته ۲" . 


[ ۲۸ ] حديث ضعيف انظر ما فبلة . 
7[ ۲۹ ] حدیث ضعيف . 

أحرجه أحمد ر ۱ ) ح ۲۲۰۹ » والطبرانی فی الکبیر ( ۱١۰۷/۱۲‏ ) ح 1311 
والبیمقی فی السنن ( ۳۹/۱ ) . 

من طریق زهير نا قابوس بن الى ظبيان عن ابه عن ابن عباس مرفوعا » وفیه قابوس 

بن أي ظبيان ضعفه النسانى والدار قطی وابن سعد وابن معين ووثقر مرة وقال ابن حبان : 

کان ردیء الحفظط ينفرد عن أبیه با لا أصل له فرما رفع المرسل وأسند الموقوف . 

وقد صحح الحا حدیثا من طریق قابوس ( ٤٠١/۲‏ ) فتعقبه الذهبی بقوله قابوس 


ا وق ا ری ف عون اعرد ( ۲1۳| ) تعقیبا على حدیٹ من طريق قابوس أيضا 


الإحلاف : مصدر أخحلف فوه إذا تغير »> وهو لغة فى خحلف فوه خلوفا : 
حکاه الحوهری . 

قال الهروى : ويقال نومة الضحى مَحْلفة للفم أى مغيرة . قال : وسأل 
عمر رضى الله عنه الحارث بن كلدة : ماالدواء ؟ قال : الأزم > يعنى الحمية 
وإمساك الأسنان بعضها عل بعض » ومنه ميت السنة أزمة » لأنه يصيب الناس 
فيها مجاعة . 


الموضع السادس : القلح › وهو صفرة ووسخ فى الأسنان : 

قال الهروى : هو صفرة تعلو الاسنان ووسخ يركہا من طول ترك 
السواك . 

وف الستن الكبى عن ابن عباس عن النبى عر قال : « تدخلون على 
قلحا . استاکوا » . 

وف رواية : « ما لى اراج تأتونى قلحا " . 

وقد سبق أيضا من رواية أبيه العباس عم النبى عله . والقلح : جمع أقلح 
وهو الذى بفيه القلح . يقال قلح بكسر اللام فهو اقلح › وجمعه قلح كسود فهر 


ع 


وقد ذكر السواك عند اصفرار الأسنان صاحبٌ المهذب وغيره » قال 
صاحب المهذب : وذكر العراقيون عند اصفرار الأسنان . 


7[ ۳۰ ] حدیث ضعیف . سبق تخرججه رقم ٠١‏ . 
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الموضع السابع : عند دخول ليت“ : 

وهذا لم أر أحدًا تعرض له من أصحابنا المصنفين فى الفقه » وهو ثابت فى 
الحديث الصحيح » ففى كتاب مسلم عن شرج بن هانىء قال الت عقف 
قلت : بأى شىء كان يدأ الى عه إذا دحل بيته ؟ قالت : بالسواك 

قال القاضى عياض : معتاه تكراره لذلك ومثابرته عليه »> وأنه کان 
لا يقتصر فيه ف نهار وليله على الرة الواحدة بل على المرار المكررة . قال : وحص 
بذلك دخوله بیته لانه ما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة الناس ولا بحب عمله فى 
السجد ولا فى مجالس الحفل . 

قلت : هذا معنى حسن » وهو مقو لا اخترناه من كراهة ما يفعله عوام 
النساك من استصحابهم السواك إلى المساجد واستعماله فما عن افتتاحهم لكل 
صلاة من فرض ونفل وبعد کل رکعتین › على ما سبق تقریره . 

وعندى هذا الحديث معنى زائد على ما ذكره القاضى › وهو أنه من باب 
الأدب وحسن العشرة سم الأهل ء فإنه فى مدة عيته عن سيزله رعا حدت ب 
عير ما بسبب غبار أو نحوه » فيستحب إذا دحل مثزله أن يستاك لذلك » إذ را 
تحصل مضاجعة مع الأهل أو تفبيل أر مسارّة بكلام ونحوه . وطيب رائحة الفم 

من اهم شىء فى الذنو من الناس ومجالستيم . 

قال صاحب التقريب : يشبه أن يكون المعنى ف السواك كالمعنى ف الأمر 

بخسل يوم الجمعة والأعياد ؛ للا يؤذى بريحه أحدًا » وكالوضوء لكل صلاة وإن 


م يكن حدث » لأن جميع ذلك مجتمع المعنى ف أنه للعشرة ة وإزالة الأذى عن الجار 
والجليس . 


(* بياض الأصل : قلت ما أشت الناسخ ظاهر من الحديت بعده ۔ 


آخرجه مسلم ( ۲۲۰/۱ ) ح ٤٤» ٤۳‏ » وأبو داود ( ٤٤/۱‏ ) ح ١۱‏ والنسانی 
( ۱۳/۱ ) ح ۰۸ وابن ماجه ح ۲۹۰ . 
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الموضع النامن : تغير الفم مطلقاً : 


بأى سبب كان التغير » من أكل أو ترك أكل أو نوم أو إمساك عن کلام » إذ 
يلزم منه انطباق الشفتين وهو سبب من أسباب تغير الفم » ولأجله كان النوم 
مغيرا ؛ فإن الفم كلما انفتح دخل المواء إلى الفم وخرج النفس فلم تحتقن فيه 
الرائحة المتصعدة من بحار المعدة . 

وقال صاحب النهاية : فمهما تغيرت رائحة الفم بأكل طعام له رائحة 
كريمة أو نوم أو طول أزم استحبنا الاستياك » وإن م يرد المرء صلاة 
ولا طهارة . 


حالين أشد استحبابا : عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرا » وعند تغير 
الفم وإن لم يرد الصلاة . 


قلت : صدق رهه الله » وجميع ما ذكرنا من الأأحوال الثانية لا بخرح عن 
هاتين الحالتين » إلا أن بعضها أمس بذلك من بعض وأشد مناسبة » فإن الأستياك 
للصلاة وقراءة القران والوضوء كالشىء الواحد على ما سبق » فإن قراءة القران 
حاصلة فى الصلاة وفيا ورد البر »> والوضوء يستعقب الصلاة غالبا » وباق 
الأحوال مندرجة تحت تغير الفم وإن اختلفت الأسباب من نوم وأزم وقلح وغر 
دلك » وكذا ما توهم فيه التغير بسبب الغيبة عن المنزرل واستدل صاحب الحاوى 
على استحباب السواك عند تغير الفم بقوله عه : ١‏ السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب »" . والغرالی استدل به على كونه من سنن الوضوء › ولا دلالة له على 
ذلك » وإنما استفيد من هذا اللفظ كونه سنة ومسبحب للشارع فى وقث الحاجة 
إليه »> وأجدر الأوقات به زمان تغير الفم . 


[ ۳۲ ]حدیث صحیح . سبق تخریجه رقم « ۷ » . 


Y۳ 


وهذا الحدیث أحرجه أبو بكر بن خرية فى صحيحه » السا فى ستنه ؛ 
وغيرما » من حديث عائشة عن النبى عو وقال صاحب شرح السنة : هذا 
حدیث حسن ذکره الہبخارى فى جامعه بلا إسناد فقال : قالت عائشة عن السى 
ا وأحرحه البمقى ف سننه كذلك » وأحرجه بى شعب امان من ريق 
الحلیل بن مره عن عطاء بن ایی رباح عن ابن عباس قال : قال رسول الله عر 
١‏ السواك مطهرة للفم › مرضاة للرب › لر حة لللملائكة » يزيد ف الحسنات ٠‏ 
وهو من السنة › يجلو البصر › ويذهب احفر › ويشد اللثة › ويذهب البلغم › 


ويطيب الفم » وصح المعدة ٠"‏ . قال البمقى : تفرد به الخليل بن مرة › 
ولیس بالقوی فى الحديث . 


(«) قال بالحاشية ' لعله ١‏ و يصلح 1 


[ ۳۳ ]حدیث ضعیف . 
عزاه المصف للبمقى فى الشعب وى السنن . 
من طريق الخليل بن مرة وهو الضبعى ضعيف . 


V٤ 


الفصل الفالث 


الصائم وغيره سواء فی ما یرجع ل استحباب السواك فى المواضع المتقدم 
دكرها فإن النصوص التى أئبتنا بها شرعية السواك مطلقة وعامة » فتشمل 
الصائم وغیره › وتعم جميع الأزمان » فان قوله : ( عند کل صلاة ) 
و« ومع كل وضوء » عام شامل . قال أبو بكر بن المنذر احتلفوا ف السرا 
للصائم › فرحص ف السواك بالغداة والعشى للصام التخعى وابن سيرين وعروة بن 
الزبير ومالك وأصحاب الرأى > ورويت الرخصة فيه عن عمر بن الطاب وابن 
عباس وعائشة . ورحص ف السواك أول النهار للصائم وكره ذلك آحر البار 
الشافع وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وروى ذلك عن عطاء وجاهد . تال 
الحطابى : وروى ذلك عن ابن عمر » وهو قول الأوزاعى . 

قلت : وسيأنی عن ابن عمر مثل ما أ عن أبیه رضی الله عنما أنه کان 
يستاك وهو صائم . 


قال صاحب التقريب : وعى إباحة السواك للصائم قول الفقهاء فى الجملة ء 
ون کان مالك كرهه إذا كان رطبا » وأما أبو حنيفة فقال : لا بأس بالسواك 
الرطب للصائم فى الفريضة بالغداة والعشى › » وأما الشافعى فإنه استحبه وم يكره 
أول النهار » و كرهه بالمثى لا أحب من استبقاء الخلوف الى حمده البى مإ » 
وقال الشافعى : ولا أكره ف الصوم السواك بالعود الرطب وغيره » وأكرهه 
العثى لا أحب من خحلوف فم الصائم . 

قال صاحب الحاوی : يكره للصاثم أن يستاك عشيًا من زوال الشمس إلى 
غروبه » ولم يَحذّه الشافعى بالزوال » وإغا ذكر العثى » فحده أصحابنا بالزوال . 
فما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز . وحكى عن مالك وألى حنيفة جوازه 
قبل الزوال وبعده . 


قال صاحب العقريب : وذهب المزنى إلى أن السواك كالمضمضة لا يكره 
للصاثم غدوا ولا عشيا . 

وقال إمام الحرمين : استعمال السواك ف النصف الأول من النهار إلى زوال 
الشمس حسن على شرط التحفظ من تجرع حلابةٍ أو ازدراد شظيّة » فإذا زالت 
الشمسم م نر ا ستعمال السواك استبقاء للخلوف » ولا فرق بين صوم التطوع 
والفرض . 

قلت : وإغا لم يكره أول النهار لأن تغير الفم لا ينسب فيه إلى الصوم بل 
إلى النوم وإلى ما كان تعشاه وتسحر به » والظاهر ف التغير من بعد الزوال أنه من 
اثار الصوم » فهذا أوجه الفرق بينهما » وإلا أن الظاهر جواز السواك مطلقا )ا 
تقدم من النصوص الشاملة » فمن ادعى تقييدها وتخصيصها فعليه البيان . وقد 
رويت أحاديث لكل واحد من المذهبين » فنذكرها وبين وجوه اللاستدلال من 
الطرفين » ويظهر الحق حينعز بعون الله تعالى . 

استدل من استحب السواك للصائم مطلقًا ما فى سنن أ داو د رجامع 
رمل وغو من اریت غیت اور عن ام بن عبد اله عن عبد لله 
مالا أعد ل أحصى » لفظ أي داود - 

وقال الترمذى : « رأيت الى عله ما لا أحصى يتسوك وهر 
صائم "٠‏ » وف الباب عن عائشة » حديث عامر حديث حسن والعمل على 
هذا عن أهل العم لا يرون بالسواك للصام اسا إلا أن ع مز الل موا 
السواك للصام بالعود الرطب » وكرهوا له السواك ا حر اهار . قال : ولم ير 


[ ۶ ]حدیث ضعيیف . 


احرجه ابو داود ( ۷٩۸/۲‏ ) ح ۲۳۹٤‏ » والترمذی ر( ٤/۳٣‏ ۰ ) ح ۷۲١‏ وقال : 
يث جسن » رالطبالسى ( ۱ ) ح ۸۹۳ ۰ وأحمد ( ٤٤٥/۳‏ 7 ) » والبمقى ( 
(VY‏ . 


۷٦ 


لشافع بالس اك باس ا 1 أ آ 
الشافعى بالسواك با سا اول الہار واخحره » و کره احمل اسحاق السواك اخر 


النبار . 


= كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وعاصم 

ضعيضف . وهذا ذكره البخارى معلقا بصيغة المريض قال : ويذ كر عن عاأمر بن ربيعة .. 
الحديث . 
ر فائدة ) : 

قال الترمذى عقب هذا الحديث : إن الشافعى لم ير فى السواك ناسا للصائم أول الہار 
واخره وكره أحمد وإسحاق اخر الہار . 

وقال الحافظ ى التلخيص ص ۲۲ - بعد قول الشافعى هذا - : وهذا اختيار ألى شامة 
وابن عبد السلام والنووى وقال أنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزى . [ 

قلت": وهذا هو الحق لعموم حث النبى ع على السواك مع كل صلاة ومع كل 
وضوء کا تقدم ولم يحص وقتا بعینه او صلاة بعينہا . 


YY 


قلت : ما حکاه عن الشافعی غریب جدا » ولعله قول قديم رجع عنه قال 
صاحب شرح السنة : والعمل على هذا عند أكار أهل العلم > لا يرون بأسًا 
بالسواك للصاتم أول النهار وآخره » إلا أن قوما كرهوا له أن يستاك بالعود 
الرطب . 


قال الہہقی : عاصم بن عبید الله غير قوی . 
قیل فيه فی ترجمته فی تاريخ دمشق » وقد قال فيه امد بن عبد الله العجلى : هو 
وأحرج أبو بكر بن خزية هذا الحديث فى صحيحه + ثم قال : وأنا برىء 
من عهدة عاصم » معت محمد بن يحيى يقول : عاصم بن عبيد الله ليس عليه 
قال اہو بکر : کنت لا حرج حدیث عاصم بن عبيد فى هذا الكتاب › نم 
« »| » # 
نظرت فإذا شع... أ والفورى قد رويا عنه » ويجحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مھدی وما ماما اهل زمانہما قد رویا عن الثوری عنه . وقد روی عنه مالك 
حبرا فى غير الموطا . 


ر( بياص بالأصل ولعلها « شحه ١‏ . 


۷۸ 


رقال آیی یکر ف ارل ل الباب ~ وهو باب الرخصة فى السواك للصائم - 
إخبار انی له : : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتيم بالسواك عند کل 
صلاة ۲ : ولم يستتن مفطرا دون صام › > ففيما دلالة على أن السواك للصام 
عند كل صلاة فضيلة كا هو للمفطر . 

قلت : وهذا ماخوذ من قول البخاری رجه الله فى صحیحه فى باب 
اسواك رطب والبابس للصاغ » قال ويذ كر عن عامر بن ربيعة قال : ١‏ رأيت 
الى عه يستاك وهو صائم ما لا أحصى أو أعد . 

وقال أبو هريرة عن البى عو : دلولا أن أو شق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند کل وضوء ۲ ل . ویروی نجوه عن جابر وزید بن خالد عن النبى 
ع ٠‏ ولم يحص الصائم من غيره . 

وقالت عائشة عن النبى : « السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب ۲ . وقال عطاء وقتاده : یتلم ریقه . انتہی کلامه . 

وأما حديث عائشة الذى أشار إليه الترمذى فاخر جه البمقی فى سننه من 


حدیث الد الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت : فال رسول الله عر : 
١‏ خير حصال الصائم السواك  »‏ . ثم قال البمقى : مجالد غيره أثبت منه . 


۳١ 7] ۰ [7‏ ۳۷ ] أحادیث سبق تخرججها بأرقام [ ۹ ]+[ ۳٤‏ ]+[ ۱۸ ] . 
7[ ۸ ]حدیٹ صحیح . سبق تحرججه رفم [ ۷ ] . 


[ ۳۹ ]حديث ضعيف . 


احرجه اب ماجة ح ۷ ۰ والبمقی فى السن ( Vr‘‏ ( ۰ 

من طريق ماهد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة مرفوعا وفى إسناده مجالد 
بن سعيد قال فى التقريب ليس بالقوى وف الميزاك قال الدارقطنى : ضعيف . وقال ابن 
معين : وغيره لا يحنج به . وقال أحمد : ليس بشىء . 


۷۹ 


قلت : وأحرجه غیره من حدیث يزيد بن هارون عن السرى بن إسماعيل 
للصائم ؟ قال : إنه من أحب خصاله إلى ('“ . 


قال البخارى : السرى بن إسماعيل الممدانى الكوفى عن الشعبى منکر 
الحديث . قال يحيى القطان : استبان لى كذبه فى مجلس . وقال النسالى : هو 


م أسند البيمقى عن آهى إسحاق إبراهم بن عبد الرحمن - ويقال ابن 
بیطار - الخوارزمی قاضی خوارزم قال : سألت عاصمًا الاحول عن السواك 
للصائم » فقال : لا بأس به » فقلت : برطب السواك ويابسه ؟ فقال : أثر « أشد 
رطوبة من الماء »'““ » قلت : عن من ؟ قال : عن أنس بن مالك عن النبى 
ا 


و . 


٤١ [‏ ]حديث ضعيف جداً . 
فيه السرى بن إماعيل وهو متروك کا ف التقريب . 


٤١ [‏ ] حديث ضعف جدا . 


أحرجه الببقى فى السئن ( ۲۷۲/١‏ ) وفيه إبراهم بن عبد الرحمن الخوارزمى قال ابن 
عدى : ليس حديثه بمستقيم . وقد ترجم الذهبى فى المغى لإبراهم بن عبد الرحمن الحبلى عن 
عاصم الأحول لا يعرف وحديثه منكر ف السواك كأنه الأول وترجم فى موضع آخر لابراهم 
بن بیطار الخوارزمی عن عاصم قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به کا فى المخلى وجزم 
محققه أا أسماء متفرقة لرجل واحد فاللّه أعلم . 


ث رواية : سالت عاص ال حول قلت : معان امام ؟ قق , 

قال : نعم قلت : عن من ؟ قال عن آنین عن الب مله . 
قال أبو حاتم بن حبان : هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله 

یھ ولا من حديث انس . وإبراهم هذا يروى عن عاصم المناكير التى لا يجوز 
الاحتجاج با . 

وقال أبو أحمد بن عدى : إبراهم هذا عامة أحاديثه غير محفوظة . وقال 
البهقى : حدث ببلخ عن عاصم الأحول با مناك » لا يحتج به . ثم أسند البمقى 
عن زياد بن حدیر قال : « ما رأیت أحدًا اداب سواکا وهو صائم من 
عمر )5“ . ۰ 

أجاب صاحب الحاوى عن حديثى عامر وعائشة بأنه محمول على ما قبل 
الروال . 


٤۲‏ آأثر ضعيف 


حر جه البیهقی ( ۲۷۲/٤‏ ) فى السنن من طريق أهى هيك الأسدى عن زياد بن حدير 
به » وأبو نيلك مقبول ا قال الحافظ يعلى عند التابعة وإلا فلين ولم أجد له متابع وعلى ذلك 
فهذا الأثر ضعيف والله أعلم . 


٤۳ 7‏ ]أثر ضعيف . 


روی موقوفا خرجه البیہقی ( ۲۷۲/۲ ) ف السنن رفيه عبد الله بن نافع ضعيف ‏ 
ف التقریب والمغنی وروی مرفوعاً رجه ابن حبان فی كتاب انجروحین ( ٠٤٤/۱‏ ) عن ابن 
عمر قال : كان رسول الله عي يستاك آخر الار وهو صام . وفيه أحمد بن عبد الله بن 
ميسرة قال ابن عدى ( ۱۷١/١‏ ) : حدث عن الثقات بالمناكير ويحدث عمن لا يعرف 
ويسرق حديث الناس » وقال اس حبان : لا يحل الاحتجاج به . 


A۱ 


ولا شك أن ذلك خلاف الظاهر من ذلك الإطلاق › فلا يعدل عنه 
بن بلال ولاه وکان قد شه مع عل صفین ۲ ع عل رضي ال عه قال : و اذا 
صمتم فاستاکوا بالغداة ولا تستاکوا بالعشی › فإنه لیس من صامم تيبس شفتاه 
بالعمغى إلا كانتا نورا بين غينيه يوم القيامة » . 

وفى رواية : « لا يستاك الصام بالعشى ٠‏ ولكن بالليل ؛ فإن يوس 
شفتى الصام نور بین عینيه يوم القيامة “١‏ . 

. لا 

وعن كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب عن النبى عو مثله . 

أحر جهن البمقى فى سننه » وقال : قال على - يعنى الدارقطنى - : کیساكٰ 
بو عمر ایس بالقوی » ومن پته وین على غو معروف . 


هذا . 


. حديٹ ضعيف‎ ٣ ٤ ٤ [ 

اأحرجه البہقی فى السان ( ۲۷٤/٤‏ ) موقوفاً على علي رضى الله عنه وفيه كيسان أبو 
عمر القصاب ضعيف ويزيد بن بلال قال فى المغنى : يزيد بن بلال عن على م يصح حديثه › 
وفى التهذيب قال البخارى : فيه نظر وقال ابن حبان : لا تج به . قال الارذی : منکر 
الحدیث . وأحرجه الطبرانی فی الکہیر ( ۷۸/٤/۲‏ ) ح ۳۹۹٦‏ مرفوعاً وموقوفاً والیقی ف 
السنن ( ۲۷٤/٤‏ ) من طريق كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب مرفوعاً » وفيه 
كيسان ضعيف وعمرو بن عبد الرحمن لم أعرفه . 
( تبیه ) : 


وقع عند الطبرانى أبو عمرو العطار وهو تصحيف للقصاب . فتنبه . 


۸1 


وف سنن البمقى أيضسًا عن عطاء عن أل هريرة قال : ١‏ لك السواك إلى 
العصر › فإذا صليت العصر فألقه فإنى معت رسول الله تله يقول : ١‏ خلوف 
فم الصام عند اله أطيب من ريم السك °“ . 


قلت : ما قاله فى السواك موقوف عليه » ثم هو مخالف لا قاله أصحابنا أن 
الضمط بالزوال » وأو هريرة ضبطه بالعصر وكأنه علم أن بعد العصر ) بيق صلاة 
فإنه وقت كراهة إلى غروب الشمس . 


رقد جاء فی اخلوف ما ذکر وهو حدیث صحیح › > فلم یر تفویته باستیاك 
لغير صلاة » والذى اعتمد عليه الشافعى رمه الله ما تقدم من قوله :» وأکرهه 
العثى لا أحب من خلوف فم الصا فكأنه أشار إلى قول أي هريرة هذا . 
وقدم تقدم من قول صاحب الحیاری أن الشافعى لم يضبطه بالزوال ونما ذكر 
العشى حده اصحابنا بالروال . 


قلت : ولو حدوه بالعصر لكان أولى للمعنى الذى ذكرته » وموافقته لقول 
ای هريرة » فإن كان قول أهى هريرة هذا بلغ الشافعى فما أظنه أراد غيره وال 
أعلم . 

قال صاحب الحاوی فی الخلوف :وما هذه صفته يجب أن یکون مستحبًا» 
وما کان مستحبا فإازالته مكروهة . 


٤۵ [‏ ]ضعيف جداً بهذا اللفظ . 
٩‏ 


حرجه البمقى فى السض ( ۲۷٤/٤‏ ) وفيه عمر بن قيس قال الحافظ : متروك وف 
المغنى عمر بن قيس المكى عن عطاء هالك تركوا حديثه . وإنما صح من الحديث قول النبى 
ع : ١‏ خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ري المسك » أحرجه البخارى ( ٠٠١/٤‏ ) 
ح ۱۸۰٩‏ ۰ مسلم ( 1/۲ AT CI (A‏ » وابن ماجه ح ۱٦۳۸‏ عن أل هريرة 
رضی الله عنه بألفاظ متقاربة والدارمی ح ۱۷۹۹ » وأخرجه مسلم ( ٠۷/۴‏ ۰( ج ۱ 
عن ھی هریرة وأ سعید » والترمذی ح ۷۹٤‏ وفیه على بن زید وهو ضعي لکن اطحدیت 
صحیح با قبله . 


AY 


# £ £ 3 

قال : ولانا رائحة تولدت من عبادة فجاز أن يكره قطعها صله “ غسل 
دم الشهيد . 

قال صاحب المهذب : ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب » فكره إزالته 

وكان بعض شيوخنا بقول : ترك السواك لفل هذا مشكل » فإن الخلوف 
وإن كان أطيب عند الله من ريم المسك فإن السواك له عند الله تعالى مرتبة وفضيلة 
وإن كان م بين لنا مقدارها فلا يجوز أن تُفوّث إلا لمصلحة راجحة عليما » وليس 
حصلت بوجوده » فإذا استعيل السواك حصلت الفضيلتان . 

وقلت : أنا ف تقرير ما ذهب إليه الشافعى وأصحابه من ذلك : قد ثبت 
أن الشارع أمر بترك غسل الشهيد وغسل الميت واجب »› وعلل ترك الغسل 
بقوله : « إنه يبعّث يوم القيامة وجرحه يثعب دهًا ‏ اللون لون الدم والرج ريج 
السك »“ » فأمر بترك الغسل الواجب استبقاء ها لرائحته يوم القيامة مثل 
رائحة المسك » فلأن يأمر بترك السواك الذى هر سنة استبقاء لا رائحته أطيب 
عند الله من ريج المساك كان ذلك أولى . وهذا قياس حسن واستدباط لمعنى بديع 


والله أعلم . 


(*) غير واصحة بالحطوط . 
7[ “4 ]حديٽ صحيح . 

روى بالفاظ متقاربة عن أي هريرة وأنس ومعاذ بن حبل رضى الله عنم أما حديث 
فى سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جُرح اللون لون دم والرج رج مسك . 


A4 


وأحرح الدارمی Tz (VI J)‏ نجوه من طریق محمد بن إسحاق حدثني 
عمی مومی بن يسار عن اى هريرة مرفوعا . 


أما حدیث انس : فأخحرجه البزار ( ۲۸٥/۲‏ ) ح ۱۷١١‏ [ كشف الأستار ] وفيه 
على بن يزيد قال الميشمى : لا أعرفه . 

وأما حديث معاد : فاخرجه الترمذى ( ح ٠١١۷‏ ) . 

مرفوعاً بلفظ من جرح جرحاً فى سبيل اله أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم القيامة 
كأغزر ما كانت لونما الزعفران وريها السك . 


وقال الميشمى فى الجمع : وله ألفاظ متقاربة عند أحمد والطبرافى وغيرهم . ويشهد 
لصحته الحديث الآنى . 


إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن يقال الشهيد انقطعت عنه أحكام التكليف ولم 
يق له عبارة » فبقى عليه أثر هذه العبادة يلقى الله تعالى بها » بجخلاف الصائم ؛ 
والدلیل عليه ان من جر ح فی سبیل الله ولم ت لا يمر بإبقاء الدم عليه » بل ومر بغسله 
لتصح صلاته » وإن کان من جملة من ندرج تحت قول النبى عر : د لا یکلم 
أحذ فى سبيل الله - والله أعلم من يكلم فى سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
ينثعب دما › اللون لون الدم والرج رج المسلك )0“ . 

وأيضا فإنه مأمور بالمضمضة وهى وإ ن لم تكن مزيلة لكل الخلوف فهى 
مقللة له » ولو کان إبقاؤه فى الدنيا مطلوبا لمع من تقلیله | يمنع من أزالته . 

وأيضا فإنه ما أزال أثر عبادة إلا بفعل عبادة وهى السواك » ولعلها عند الله 
تعالى أعظم مرتبة من الخلوف . 

قال أبو محمد بن حزم : الخلوف خارج من الحلق وليس فى الأسنان › 
والضمضة تعمل ف ذلك عمل السواك ولا تكره » وقد حض رسول الله عول 

على السواك لكل صلاة » ولم بخص صائمًا من غيره › فالسواك سنة للعصر 

والمغرب وسائر الصلوات . 


٤١ [‏ ]حديث صحيح . 


أخرحه البخاری ( ۲٤/١‏ ) ح A٠ ٣‏ ومسلم ( ۱٤۹7/۳‏ ) ج ٥‏ واللفظ له 
والنسا ( ۲۸/١‏ ) والترمذى ح ٠١١١‏ » ومالك فى الموطاً ر N‏ ) ح ۲۹“ 
وأحمد ( ٥۳١ ۲ ٤۰۰ › ۲٤۲/۲‏ ) . كلهم عن أهى هريرة رضى الله عنه مرفوعا . 


A۸٦ 


وقال أبو بكر بن العربى : قال علماؤنا : السواك لا يزيل الخلوف » 
والسواك مطهرة للفم فلا يكره للصائم كالمضمضة » لا سیما وهی رائحة تتأذی 
بها الملائكة“ فلا تترك هنالك » وإغا مدح الب موه الحلوف نيا للناس عن 
تقذر مكالة الصائمين يسبب الحلوف لا نيا لصوام عن السواك » وال غي عن 
وصول الروائح الطيبة إليه » » فعلمنا يقينا أنه لم برد استبقاء الرائحة » وإغا أراد بى 
الناس عن كراهيتما . قال : وهذا التأويل أولى لأن فيه إكراماً ...7 ولا تعض 
فيه للسواك فيد كر أو يأل 


قلت : وهذا معنى ظاهر واقع فى كلام الفصحاء ؛ فقد ذكرنا فى التارخ 
الكبير فى ترجمة عائشة بنت ... طلحة أن زوجها مصعب بن الزبير لما رجع 
من سفر ظفر فيه دحلت عليه تشه فأهوت إليه فعانقته » فقال : معذرة إليك من 
سمعكالحديد » » فقالت : هو أطيب من ريم المسك . 

فإن قالوا عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير فى منعها › 
كالمبالغة فى المضمضة والاستدشاق . فجوابه بالقلب وهر أن يقال عبادة تعلقت 
بالفم فلم يكن للصوم تأثير فى منعها »> كالمضمضة . ويالف المبالغة لأا يُخاف 
منها سبق الماء فيحصل الإفطار » والسواك لا بخاف منه ذلك . 

قال صاحب الحاوی : فأما السواك بالعود الرطب فقد كرهه مالك وأحمد 
وإسحاق لأنه يُحلب الفم فكره كالعلك . وذهب الشافعى وأبو حنيفة والفقهاء 
إلى جوازه بالعود الرطب واليابس كغير الصائم » وليست رطوبة العود باكثر من 
رطوبة الاء فى الضمة و يمم الصا ميا فكذلك رطوبة لمرد .فاا 
العللك فإنا كره لأنه يدعو إلى القىء ويورث العطش ويحلب الفم . 


(أ) غير واضحة ف الأصل وبا أتست فهر احتهاد منَّا . 

(ب) فى الأصل كلمة عير واضحة ولعلها الخلوف أو الصائمين . 
(ح) غير واضحة بالاصل 

(د) عير واضحة فى الاصل . 


AY 


وفى كتاب الأمالى لأهى الفرج عبد الرحمن السرخحسى أن مالكا قال : إذا 
استاك بشیء رطب فلا جوز ؛ لان رطوبته إذا امتزجت بریقه رما يكون سببًا 
لفساد صومه . 

قلا : ماجرت العادة بازدراد الريق فى حال استعمال السواك › وإذا قذف 
ريقه ا هو العادة فقد أمن فساد الصوم . 

فإن قلت ما معنى كون الخلوف أطيب من ريج السك ؟ قلت : قال بعض 
شيوخنا : أى أفضل عند الله وأقرب إلى رضاه » وأرجح فى الميزان من ر 
السك » الذى يستعمل لدفع الرائحة الكرية طلبًا لرضى الله تبارك وتعالى › 
حيث يوّمر بمجانبة الرائحة الكريمة وملابسة الرائحة الطيبة کا فى المساجد وف 

وقال القاضى حسين فى تعليقه : للطاعات ف الأخرة رج تفوح » فرائحة 
الصائم فما بين العبادات كالمسك ف ما بين جيع الطيب فى الدنيا ؛ لآن أطيّب 
الطيب الطيبات“ المسك » وكذلك أطيب الطيبات ري الخلوف من بين سائر 
العباداث . 

وروى أن أهل الجنة لما دخلوها فشموا رائحة يقولون : يا ربنا ما هذه 

ت 9 5 هã‏ . ٤ ST‏ 4۸ 
الرج التى لم نشم مثلها › فيقول : رائحة أفواه الصائمين"““ . 


٠۸ [‏ ]لم أقف عليه الآن . 


A^ 


قلت : و صحیح مسلم وغبره تصر ع بان أثر ذلك يظهر يوم القيامة ؛ 
فإنه قال e‏ : والذى نفسى بيده خلوف فم الصام أطيب عبد الله يوم 
القيامة من رج المسك » للصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره › وإذا لقى ربه 
فرح بصو مه 2 

وأخرج ابن خرية فى صحيحه حديث يى بن زكريا بطوله وفيه : 
) وآمر كم بالصيام ومتّل ذلك مَنّل رجل فى عصابة معه صرة مسك فكلهم بحب 
أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عبد الله من ريم السك )7“ . 

ويجوز أن يكون المراد منه أن من مات وهو صائم بيعث يوم القيامة وخلوفه 
فى فمه أطيب من ر المسك › )ا جاء فى الشهيد » وفى الحاج الذى وقصت به 


٤۹ [‏ ]حديٺ صحيح . 


أخرجه مسلم ( ۸۰۷/۲ ) ح ۱٦۳‏ بهذا اللفظ وروی بألفاظ أحرى متقاربة ا سبق 
بیانه - رقم ٥‏ 5 


٥۰ [7‏ ]حديٺ صحیح . 


وهو جرء من حدیث طویل أخرجه الترمذی فی الأمثال ح ۲۸۹۳ » وأحمد 
(1A ETI ) Fly «+ (1.۲ 1°)‏ . 

من طریق یی بن ای کثیر ع زيد بن سلام عن أي سلام ممطور عن الحارث 
الأشعرى مرفوعاً . وعزاه فى تحفة الأشراف إلى النسائى فى الكبرى . وقد صرح جى بن اى 
کشیر بالتحدیٹ عن ابن حبان کا قال الشيخ ناصر وبذالك زالت شبمة تدليسه وهذا الحديث 
من الأحاديث التى ألرم الدارقطنى ره الله مسلماً إخراجه ‏ فى الإلرامات والتتيع 
ص ٠۳١‏ . وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

قلت : وليس كذلك بل هو على شرط مسلم وحده لأن البخارى رمه الله م بخرج 
لزيد بن سلام وجده ممطور فى الصحيح . والله أعلم . 


۸۹ 


راحلته حين أمر أن لا يحم رأسه ولا يقرب طيبًا وقال : ١‏ إنه ييعث يوم القيامة 
ملبيا ٠'٠‏ » والله أعلم . 

قلت : فالذى اخترناه فى هذه المسألة من أن الصام كغيره فيما يرجع إلى 
السواك ~ مطلقا فى اول النبار واخره - قد نقله عن الشافعى مثل الحافظ ا 
عيسى الترمذى فى جامعه » والذى نقل الفقهاء عن الشافعى أنه كره له السواك 
السواك بعد صلاة العصر" ولم يحده الشافعى بالزوال على ما نقل صاحب 
الحاوى » وإنغا ذكر العشى » فينزل على ذلك » وقد بينا مناسبته والله أعلم . 


7[ ۵1 ]حديث صحيح . 

رجه البخاری ( ۱۹۳/۳ - )۱١٤‏ جح ۰۱۲۹۱ ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸ . ومسلم 
( ۸1/۲( جح ۳ 4€ ۷ 4 . والنسالی ( ۰۱۹7/٩‏ ۱۹۷ ) ح ۲۸ » 
۷ » وابن ماحه ح ۳۰۸۲ . والدارمی ( ۷۱/۲ ) ح ۱۸١۲‏ . وأشار إلیه ابو داود 
ح ۳۲۳۹ . ولم یذ کر لفظه . 

كلهم من طرق عن سعید بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا . 

وجاءت بعض الروايات الأخرى )ا عند مسلم وأ داود والدسانى أنه يبعث يلبى وف 
بعضها أنه يبعث يهل وكل هذا صحيح والله أعلم . 


7 ۲ه ]اثر ضعيف جداً . 


أحرجه البمقى فى السنن ( ۲۷١/٤‏ ) وفيه عمر بن قيس متروك وسبق الإشارة إليه 
¥ 


الفصسل الرابع 


مسألة فى باق خصال الفطرة العشر 


فى صحيح مسلم عن أ هريرة عن النبى م قال : « الفطرة جس أو 
نمس من الفطرة الختان - وف رواية : الاختتان - والاستحداد » وتقلم 
الأظفار » ونتف الإبط » وقص الشارب “١۲‏ . 


[ ۵۴ ] حديث صحيح . 


احرجه البخاری ( ۳۲٤۷/۱۰‏ ) ح ۸۸٩‏ › مسلم ( ۲۲۱/۱ ) ح ٤۹‏ وأبو داود 
4۱۲/٤ (‏ ) ح 4۱۹۸ › والتسانی ( ۱١/۱‏ ) ح ۱۱ . وعنده إیضاح ۲۲۰١۰۰۰۰۲4‏ › 
والترمذی ح ۲۷٣٦‏ وقال : حدیث حسن صحیح › وابن ماجه ح ۲۹۲ » وآحمد 
(EAA CEN TAT TTA “Y۹ )‏ 


1١ 


وفيه يضا عن و كيع عن زكريا بن أهى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق 
ر : (( عشر من الفطرة : قص الشارب > وإعفاء اللحية › والسواك ¢ 
واستدشاق الماء »> وقص الأظفار > وغسل البراجم › ونتف الإبط › وحلق 
العانة » وانتقاص الماء » › قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن 
تكون المضمضة . 

وف مسند أل عوانة : وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء بالاء . 


٥٤ [7‏ ] حديث معلول [ قاله الحافظ والدارقطنى ] . 


آخرجه مسلم ( ۲۲۲۳/۱ ) ح ٩٦‏ ۰ وأبو داود ( ٤٤/۱‏ ) ے ۳ه . 


والترمذی ح ۲۷٣۷‏ > والساى Oil‏ > واہن ماحه ح ۲۹۳ . 


من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله س الزبير عن عائشة 
مرفوعا واحرجه اللسالى ح ٠٠٤١‏ موقوفا على طلق بن حبيب من طريق المعتمر بن سليمان 

ثم قال : وحديث سليمان » جعفر بن إياس ( أبو بشر ) أشه بالصواب من حديث 
مصعب ومصعب منكر الحديث . 

وذكره الدار قطنى فى التتبع فى أول سند عائشة ص ٠۰۷‏ بقوله حديث مصعب بن 
ل =“ RE‏ اب 4 1 
شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبى عي : عشر من الفطرة . خالفه 
رجلان حافظان سلیمان وأبو بشر رویاه عن طلق بن حبیب من قوله . 

قلت ومصعب بن شيبة قال : فيه أبو حاتم لا بحمدونه والدارقطنى : ليس بقوى وقال 
أحمد : له مناكير . وى التقريب لين الحديث . 

وقال الحافظ فى التلحيص بعد أن عزاه لمسلم ( ۷۷/١‏ ) فصححه ابن السكن وهو 
معلول . قلت وهو ا قال فإن مصعب بن شيبة خحالفه ثقتان فهما يفوقانه ف الوصف والعدد 
فتقدم روایتہما . والله أعلم . 


۹۲ 


وأخحرجه أيضا بو داود فی سنه » وزاد باسناده عن عمار بن ياسر أن 
رسول الله م قال : ١‏ إن من الفطرة المضمضة والاستدشاق )° فذكر 
نحوه » ولم يذكر إعفاء اللحية » وزاد الختان » وقال والانتضاح ولم يذكر انتقاص 
الماء يعنى الاستنجاء . قال أبو داود : وروى نجوه عن ابن عباس › وقال خمس 
کلھا ف الرأس ذکر فیا قر وم يكر إعغاء الس ٠‏ 


والحديث الاول عن اب هريرة ١‏ مس من الفطرة اقد حر جه البخارى 
أيضا » والخمس التى فى الرأس : المضمضة › والاستنشاق › والسواك › وقص 
الشارب ¢ والفرق و إعقاء اللحية . 


وقیل إن هذه العشر هی الکلمات الت ابتلى بها إبراهم رَه . ولابد من 
الكلام علين واحدة واحدة » تم نتبع ذلك ما يلتحق به ويناسبه من باب النظافة 
والزينة »> كغسل الشعر والجسد وتنظيف الأذنين والمنخرين ودخول الحمام والكلام 
فى الاكتحال والادهان والاحتضاب وتقصير شعر الرأاس وحلقه وغير ذلك . 


وهذه الخصال المذكور أا من الفطرة جميعها سنن مو كدة مندوب إليها › 
وذهب بعض العلماء إلى وجوب بعضها کا سيان . 


7[ ۵۵ ] حديث ضیف . 

حر جه ابو داود ( ٤٥/۱‏ - )جح ٤ه‏ » واہن ماجه ح٤‏ . 

ده عل ن ریم هو ضیف ۽ وتال دارد بن شیب وآیو الولید راویا اديت عن 
مرفوعا » وسلمة بن عمد هول قال این سین اه عر جاه برل وقال این حیان : 
لا يحتج به فهذه ثلاث علل والعلة الرابعة أن موسى بن إماعيل حالف داود وأبا الوليد فقال 
ع سلمة بن محمد عن أيه وام پذکر عمارا فیكون الحديث بذلك مرساد أف إل فلك ان 
ر شعف الحديث والله أعل . 


1r 


وقال بو بکر بن العرلى فی شرح الموطاً : والذى عندی أن جهميعها 
السلمبن ؟! 

قلت اا ا ی ی السواك على ما 
سبق شرحه . ومثل هله الأشياء الت مقصودها مطلوب للخلق وهى النظافة 
لا يحتاج إل ورود أُمر إجاب الشارع فیا | كتفاء بدواعی الأنفس » فمجرد الندب 
إلا كاف » وهذا ظاهر وله نظائر كثررة والله أعلم . 

فلنہتدیء بشر ح الفطرة المذكورة فف هذا الحديث . 

قال ابو سليمان الخطابى : فسر أكثر العلماء الفطرة فى هذا الحديث 
بالسنة » وتأو يله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم لقوله 
تعال  :‏ فیہداهم اقتده 4 » وأول من آمر با إبراهم صلوات الله عليه » 
وذلك قوله عز وجل  :‏ وإِذ ابتلی ابراهیم ره بکلمات فاتمهن 4 قال ابن 
عباس : مره بعشر خصال > م عددهن“ » فلما فعلهن قال : ل إنى جاعلك 
للناس إماما ° ای ليقتدى بك ويستن بسنتك » وقد مرت هذه الأمة » 
متابعته حصوصًا » وبيان ذلك ف قوله عز وجل : [ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهم حيفا 4" » ويقال إنها كانت عليه فرضا وحن سنة . 


۵١ [‏ ] الأنعام من الآية : ٠‏ ۹ 
٥۷ [‏ ] البقره من الأية ١١٤‏ 
[ ۵۸ ] أثر صحيح . 


آحرجه ابن جریر ( ٩/۳‏ ) ح ۱۹۱۰ والحاگ ( ۲۲۹/۲ ) وقال : هذا حدیٹ 
صحيح على شرط الشيخين ولم جخرجاه ووافقه الذهبى وعزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى عبد 
ابن حمید واین المنذر واہن اې حام والبمقى . 


[ 9۹ ] البقرة من الآية ٠٠٠١‏ . 


. ١۲۳ الحل‎ ] ١ [ 


۹٤ 


: أصل الفطرة الخلقة » ومنه : ل فاطر السموات والأرض ٠4‏ 
ای اا خلقهن . و ١‏ كل مولود يولد على الفطرة ۲ ای على ما ابتداً الله 
تعالى خلقه عليه من سعادة وشقاوة » وقيل : هو إشارة إلى قوله تعالى : 8 فطرة 
الله التى فطر الناس علييا 4" ومعناها : أن كل أحد لو ترك - من وقت 
ولادته - وما يؤديه إليه نظره وعقله لا اداه إلا إل الدين الحق وهو التوحيد دين 
الحنيفية » فلهذا قال : [ فأقم وجهك للدين حيفا » فطرة الله چ أى كن 
على الصفة التى فطر الله الخلق عليما » فقال النبى عله : ١‏ كل مولود يولد على 
الفطرة “٠‏ إشارة إلى هذا » م عقبه بقوله  :‏ فأبواه ودنه وینصرانه ۲ ۰ م 
عبر عن السنة بالفطرة على معنى أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة 
التى فطر الله الخلق علما واستحما لمم وأرادها منم وأمرهم بها ليكونوا على أكمل 
الصفات وأشرفها صورة . 


7 1[ جاءت ف أكثر من أية منما الأنعام ١١‏ » يوسف .١‏ ۰ وإبراهم ۱۰ »۰ فاطر ۱ » 
الزمر ٤١‏ . 


[ ۲ ] يأ فى [ ٦‏ ] 7[ ] الروم ۳١‏ . وكذلك [ ٠٤‏ ] 
7 * [ حدیٺ صحیح . 

رواه غير واحد من التابعين عن ابي هريرة رضى الله عنه مرفوعا ختصر ا ومطولا , 
۱ - طریق يونس عن الزهری غن اې سلمة عنه - 

آحرجه البخاری ( ۲٠٦۰/۳‏ ) جح ۱۳۹ ۰ ( ۳۷۲/۸ ) ح 6٤۷۷۰‏ › ومسلم 

(۷/٤ (‏ . 
۲ - من طريق ابن الى دئب عن الزهرى عن أبى سلمة عنه مرفوعا . 

حر جه البخاری ( ۲۹۰/۳ ) ح ۱۳۸١‏ ۰ والطیالسی ح ۲۵۹ » وأحمد ( ۹۰٩۱‏ ) . 
۳ - ومن طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه . 


رجه مسلم ( ۲۰٤۷/٤‏ ) » وأحمد ف المسند ( ۲۳۳/۲ ) ح ١۷۱۸ء‏ 
( ۲۷۰/۲ ) ح ۷1۹۸ ۰ وابن حبان ح ( ۱۳١/۱‏ ) ح ۱۳۰ . 


انيا 


۹٦ 


من طريتق آي الزناد عن الاعرج عنه - 
أخرجه مالك ف الموطاً ص ۲٢۱‏ ۰ وأبو داود ح ٤۷۱٤‏ › وابن حبان ح ٠۳۳‏ . 


من طريق معمر عن همام بن منبه عنه . 


أخرجه البخاری ( ٥۰۲/۱۱‏ ) ح 10۹۹٩‏ › ومسلم( ۲۰٤۸/٤‏ ) ح ۲١‏ » وأحمد 


. A11٤ ح‎ 


آخرجه مسلم ( ۲۰٤۸/٤‏ ) ح ۲۳۲ › والطیالسی ح ۳٤۳۳‏ » وأحمد ( ۹۳۰۹ » 
1 = ۷4۳۸ » ۱۰۲4۹ ) » والترمذی ( ۱۹۷/۳ ) وعند ابن حبان ح ۱۲۹ 


من طریق سهل بن اى صالخ عن أيه عنه . 

ومن طریق عمرو بن دینار عں طاوس عله . 

احرجه امد ح ۲ ٠»‏ واخحلیة (۲۲۸/۹) . 

ومن طريق قيس بن سعد المكى عن طاوس عنه أيضا . 


ومن طريق الداروردى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . 


: وروى بمعناه من طريق الحسن عن الأسود بن سريع . 


آحرجه احمد ۱۰۹۰۲ » ۱۱۳۹٦‏ مختصرا › ورواه مطولا ح ٠٠۱۰۲‏ » وأخرجه ابن 
حبان ( ۱۳۱/۱ - ۱۳۲ ) ح ۱۳۲ › والبہی فی السنن ( ۷۷/۹ ) › وعزاه اهیٹمی 
فى امجمع ( ۳٠٠/١‏ ) إلى أحمد بأسانيد والطبرانى ف الكبير والأوسط ثم قال : 
ت وا اع فسن مز سرد سات رحج لا م مات مه اکن ل 
الأسود رضی الله عنه فال أعلم . 


فإن قلت : ما إعراب قوله : « نمس من الفطرة ٠٠‏ و عش من 
الفطرة » ؟ فإن ظننته مبتداً فقد ابعدأت بنكرة ولا يصح الابتداء بها إلا بأحد أمور 
معلومة عند أهل العربية » فما الذى سوغ ذلك هنا ؟ . 

قلت : هو صفة موصوف محذوف » ذلك الموصوف هو البتداً » وحذف 
للعلم به . وقوله : « من الفطرة » : خحبره . والتقدير : خحصال هس » وخحصال 
عشر من الفطرة . ثم فسرها على تقدير : هى كذا وكذا على حذف البتداً من 
ا لجحملة الثانية » ويجوز أن تكون أبدالا من الخصال كانه قال : حصال خمس الختان 
وكذا وكذا من الفطرة »› ويجوز أن يكون « من الفطرة » صفة ١‏ مس » والخر 
محذوف تقديره : ما شرع لكم وأمرتم به حمس من الفطرة . على أن أبا إسحاق 
الزجاج قد نص فى كتاب معالى القران فى قوله تعالى فى سورة يس : ل وآية هم 
الأرض 4 أن « اية ) مبتدأ »> و « هم ) الخبر . فإذا صح هذا صح أن يقال : 
( مس » مبتدأً »> و ١‏ من الفطرة » خبره » ویژیده روایة من روی : 

فيومٌ علينا ويومٌ لنا ويوم نَسَاءِ ويومٌ لسر 

فإذا تقرر هذا عدنا إلى بيان هذه الخصال » وقد حصل لنا من مجموع 
الروايات المتقدمة انتا عشرة حصلة » نصفها فى الرأس والوجه » ونصفها فى باق 
البدن . 

أما التى ف الرأس : فالفرق » والاستنشاق » والمضمضة › والسواك › 
وقص الشارب » وإعفاء اللحية . 

وأما التى فى باق البدن : فتتف الإبط » وتقلم الأظفار > وغسل البراجم» 
والاستحداد » والاستنجاء بالماء > والختان . فليقع البيان ها على هذا الترتيب 
تقديا للأعلى على الأسفل . 

أما الفرق : فالمراد به فرق شعر الرأس على ما هو معروف » لأن النبى 


لاله .د م 
و فرق شعره . 
٦٦ [7‏ ] سورة يس أول الآية ۴۴۳ - 4١‏ . 


¥ 


وف شروط عمر رضى الله عنه على أهل الذمة : أن لا يفرقوا شعورهم لكلا 

وهو تابع لإكرام شعر الرس والفسل والتنطيف والدهن وار رل > فکل 
مک ی الس یدل آنه ال عالشة ف س یا فل * 

وف رواية : « فتغسله وهى حائض » . والكل صحيح ونی كتاب اى 
داود عن ابی هریرة أن رسول الله عو قال : « من کان له شعر فلیکرمه ۲*^ . 

وعن جابر بن عبد الله قال : « أتانا رسول الله عر فرأى رجلا شعنا قد 
تفرق شعره › فقال : « اما کان جد هذا ما یسکن به شعره ؟!) . 

ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة › فقال : ر أما كان يجد هذا 
ما یغسل به ثوبه ؟! ٩‏ . 


٦۷ [‏ ] حدیث صحیح . 

آخرجه البخاری ف الاعتکاف ر( ٣۲۰/٤‏ - ۱ ) ح ۲۰۲۸ ۰ ۲۰۲۹ » ومسلم 
۲٤٤/۱ (‏ ) ح ۰٦‏ وأبو داود (۸۳۲/۲) ح ۲٤٢۹۷‏ ۰ والنسای ۰۳۸۷ والترمذی 
ح ۸۰٤‏ ۰ وابن ماجه ح 1۳۳ . كلهم عن عائشة رطى الله عنما بألفاظ متقاربة . 


7[ ] حديث صحیح . 

أخحرجه أبو داود ( ۳۹٤/٤‏ = ۳۹۵ ) ح ٤۱1۳‏ . 

قال حدٹتا سلیمان بن داود المهرى ازا بن وهب حدثنی ابن ای الزناد عن سهيل 
بن صالح عن أبيه عن أب هريرة مرفوعاً . 


أحرجه أبو داود ح ٠٠٦۲‏ » وأحمد ( ٠١۷/۳‏ ) وعزه الحافظ ازى ف القحفة 
للنسایی زینه ( ۸ : ١‏ ) . كلهم من طريق الاوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن 


۹۸ 


وعن عائشة رضى الله عا قالت : « كنت إذا أردت فرق رأس رسول الله 
ا » 0 
عب صدعت الفرق من يأفوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه ۲ . 

وف الصحيحين عن ابن عباس قال : (« کان أهل الكتاب یسدلون 
أشعارهم » وكان المشركون يفرقون رؤوسهم › وکان رسول الله عله بب 
موافقة آهل الكتاب فى ما لم يمر به » فسدل رسول الله له ناصيته ثم فرق 
بعد ٠»‏ واللفظ لمسلم . 

وقال البخارى : ١‏ فيما لم يمر فيه بشىء » وقال : « ثم فرق رسول الله 
ا رأسه 0 . 


رسول لله عو ناصيته ما شاء الله » ثم فرق بعد ذلك "١‏ . 


١ 1‏ -] حدیث حسن . 
احرجه آبو داود ح 4۱۸۹ » أحمد ( ۲۷۵/١‏ ) . 


من طريق ابن إسحاق قال حدشى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ع عائشة به . 


[ ۷۱ ] حديث صحیح . 


(TYUV Jc Tod z (1041) « ٥۹۱۷ ح‎ ) ۳۷٤٣/۱۰ ( اخرجه البخاری‎ 

ح ۳۹٤٤‏ ۰ ومسلم ( ۱۸۱۷/۲ - ۱۸۱۸ ) ح ٩۰‏ ۰ واللفظ له . وأبو دارد ج ٤۱۸۸‏ › 

والنساتی ٥۲٤۰١‏ ۰ واہں ماج ۳۹۳۲ ۰ ومد ( ۲۸۷/۱ ۲١۱١۲٤١۰۳۲۰‏ ) عن 
اہن عباس رضی الله عنہما . 


7[ ۷۲ ] حدیث صحیح . 


أخرجه مالك ص ٩٤۸‏ ح ۳ نى الشعر کا هنا . 

قال محققه قال ابن عبد البر كذا أرسله مالك . 

قلت وأسنده أحمد ( ۲٠١/۳‏ ) قال حدثنا ماد بن خالد عن مالك عن زياد بن سعد 
عن الزهرى عن انس به . والحديث السابق شاهد آخر على صحته . والله أعلم . 


۹۹ 


وذكر أبو عمر بن عبد البر ف الفهيد عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
ي : ١‏ اخحضبوا وافرقوا وخالفوا اليهود »" . وقال فى إسناده : إسناد 
حسن » كلهم ثقات . 

وأما الاستدشاق والمضمضة : فهما غسل المنخرين والفم وتنقية ما فيها من 


واستّوفى الكلام فى اخحتلاف العلماء ف وجومما وعدمه فى طهارتّى 


والمراد بہما فى حديث الفطرة ہما مستحبتان ف غير الطهارتين فى كل وقت 
تدعو الحاجة إلى تنظيفهما » وهو مثل ما تقدم فى السواك . 


f 1‏ االله . 2 
وفی صحیح البخاری عن ابن عباس أن الى ع شرب لبنًا فمضمض 
وقال : « إن له دسا 0" . 


[ ۷۳ ] م أقف عليه بہذا اللفظ وإغا رجه البخاری ( ۳٣۱/۱۰‏ ) ح ٥۸۹۹‏ » ومسلم 
( ۱۹۹۳/۳ ) ح ۰۸۰ وأیو داود ح ٤۲۰۳‏ » والنسای ( ۱۳۷/۸ ) ح ۹۰۷۲ ۰ وای 
ماجه ح ۳۹۲۱ ۰ وأحمد ( ٤١۱ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۹۰ ۰۲٤١/۲‏ ) مس طرق عن ابی هریرة 
مرفوعاً بلفظ « إن اهود والنصاری لا يصبغوں فخالفوهم ( وأخرج السا ) TYA‏ ( 
ح ٥۰۷۳‏ عن اہں عمر مرفوعا بلفظ غیروا الشیب ولا تشبہوا بالود ورجاله ثقات لکن 
اختلف فيه على هشام بن عروة | بينه الدسالى وقال أنه غير محفوظ . لكن أحرجه أحمد 
٤۹٩ ۲٦۱/۲ (‏ ) عن أهى هريرة مرفوعاً بلفظ عيروا الشيب ولا تشبهوا بالود 
والنصاری . 


وأما مخالفتمم الفرق فابت بالحديثين السابقين . والله أعلم . 


۷٤ [7‏ ] حديث صحیح . 


رجه البخاری ( ۳۷٤٣/۱‏ ) ح ۰۲۱۱ ( ۷۳/۱۰ ) ح 1۹> ومسلم 
۲۷٤/۱ (‏ ) ح ٩٩‏ ۰ وأو داود ح ۱۹۰۹ ۰ النسانی ح ( ۱۰۹/۱ ) ح ۱۸۷ ۰ والترمذى 
ح ۸٩‏ ۰ وابن ماجه ح ٤۹۸‏ . 


كلهم من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به . 


وعن سويد ب بن النعمان أنه حرج مع رسول الله عزلله عام خير حتى إذا 
کانوا بالصهباء ء وهى من أدنى خيبر فصلى العصر ؛ > م دعا بالأزواد فلم يوت 
إلا بالسویق فامر به یری فأکل رسول الله ل وأكلنا ء ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ومضمضنا › > م صلی ولم يتوضا(* . 

وأما السراك : فتقدم الكلام فيه » وهو كنس جميع الفم » قال صاحب 
الحاوى : يستاك عرضا فى ظاهر الأسنان وباطنها » ويمر السواك على أطراف 
أسنانه وكراسى أضراسه ليجلو جيعها من الصفرة والتغير » ويره على سقف 
حلقه إمرارا خفيفًا ليزيل الخلوف عنه » فقد كان النبى إل يشوص فاه 
بالسواك . 

قلت : وير السواك على لسانه . 


يستاك وطرف السواك على لسانه“"" . 


7 ۷۵ ] حديث صحیح . 
حر جه البخاری ( ۳۷۳/۱ ) ح ۲۰۹ ۰ وابن ماجه ح ٠ ٤۹۲‏ وأحمد ( ٤1۲/۳‏ › 
٨۸‏ ) وعزاه المزى فى التحفة للنساى فى الكبرى . وهو عند البخارى فى مواط عدة من 
" ۰ 
۷٦ ]‏ ] حدیث صحیح . 


أحرجه الىخاری ( ٤۲۳/۱‏ ) ح ۲٤٤‏ › ومسلم ( ۲۲۰/۱ ) ح ٤١‏ واللفظ له . 
وأبو داود ح ٤۹٩‏ » والنسالی ( ٩/۱‏ ) ح۳ . 


ونی مراسیل ابی داود عن عطاء بن أ رباح قال : قال رسول الله 
ّل : ١‏ إذا شربع فاشربوا مصا » وإذا استكة فاستاكوا عرضا ٠»‏ . 

وروی مرفرها أن النبى عي كان يفعل ذلك . 

قال الماوردى : ويكره أن يستاك طولا من أطراف أسنانه إلى عموره لا فيه 
من إدماء اللثة وإفساد العمور . 

قال : ويستحب أن يستاك بالأراك » فإن تعذر فبعراجين النحل » فإن 
تعذر استاك بجا وجد0“" . 

ويختار أن يكون العود الذى يستاك به ندياً » اى يابسسًا قد نُذّى بالماء » 
ولا یکون یابسًا فیجرح ولا رطبا فلا یبقی . 

قال : فلو لف على إصبعه خرقة حشنة وأمَرّها على أسنانه حتی آزال 
الصفرة والخلوف فقد أتى بسنة السواك . نص عليه الشافعى » لانه يقوم مقام 
العود فى الإنقاء . 


7[ ۷۷ ] حديٹ ضعيف . 


أخحرجه ابو داود فى مراسیله وفيه محمد بن خالد القرشى مجهول کا قال الحافظ فهر 
مرسل ضعيف . 

وأخرجه این عدی ( ۱۸۲/۷ ) » والبہقی ف السنن ( ٠١/١‏ ) من حديث سعيد بن 
المسيب عن بهز مرفوعا وفيه ثبيت بن كثير ضعيف والمان بن عدى الحضرمى لين الحديث ۴ 
قال الحافظ . 

وأحرجه اليمقى أيضا ( ٠١/١‏ ) من طريق سعيد بن المسيب عن ربيعة بن اكلم قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف جداً قلت وسعيد م يدرك ریعة بن اکم کا قال البمقى وغبره وقال 
الفى وقد روى فى الاستياك عرضاً حديث لا أحتح به . 1.ه والله أعلم . 


[ ۷۸ ] فى هذا الكلام نظر »› وقد تعرضدا له فى مقدمة الكتاب فلا يستاك إلا بسواك ( عود 
الأراك » فقط . 


۲ 


وقال صاحب الشامل : پستحب ان يستاك بعود لين بين العودين يبقى 
ولا رح ال ووز ما م قات ہن شرت شع تت ۰ وکقاك ال 
والأشنان » فإن استاك بيده م يجزئه لأن يده لا تنقی 


تل صاب امهب ۲ إن ر اس عل اسان ا ره لأ 3 
سواکا . 


ابی ع أنه قال : ) ااب اف ف فال O‏ 


قلت : أحرج البمقى هذا الحديث فى سنه عن أنس وضعفه » ولفظه : 
١‏ جزىء من السواك الأصابع » . وفى رواية : «نجرى الأصابع مجرى 
السواك » . وفى أحرى : « الإصبع تجزىء من السواك » . وفى أخرى أنه قال 
لرجل : « إصبعاك سواك عند وضوئاك تمرها على أسنائك » . 


قال الشيخ نصر : وأفضل ما تسوك به الإنسان الأراك » لأنه ما قد 
استعماته العرب ومدحوه الأشعار » فإذا عدم الأراك فالنخل ريا جرى براه . 


حدیث [ ۷۹٩‏ ] وما بعده کله ضعیف . 


أخرج البمقى ( ٠٠/١‏ ) من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الحكم القسملى عن أنس 
مرفوعاً . وقال حديث ضعيف قال البخارى عبد الحكم القسملى البصرى عن أنس وعن نى 
بکر منکر | .هھ . قلت وعیسی بن شعیب له وهام وهذا من أوهامه بلا شك فد راه تارق 
هكدا وتارة عن ابن الممنى عن النضر بن انس عن أبيه . قال البقى تفرد به عيسى بالإسنادين جميعاً 
والحفوظ من حديث ابن المثنى ما أحرنا به > وساق پسنده إلى ابن انى حدثنى بعض أهل 
بیتی عن انس - نحوه وهو مهم لأنه فيه رجل لم يسم » وعبد الله بن المتى وإن أخرج له 
ایخاری فيه کلام ولا ك أن ایخاری افق حدیت حن مه امه عن أن واا ين 


صعيف . 


قال ابن عبد البر : والاثار ف السواك كثيرة جدًا » وكان سواك القوم 
الأراك والبتتّام »> وكل ما يجلو الأسنان ولا يرذيما ويطيب نكهة الفم فجائز 
الاستنان به . 

قلت : الاستنان : استعمال السواك » لأن صورة ما يفعله بالمسواك مثل 
صورة ما تفعله بالسكين ونحوها إذا أحددتما . 

وقال الجوهرى : استن الرجل بعنى استاك » وسنت السكين أحددته › 
والمس : حجر يْحَدٌ به . 

قلت : فلما أمر الشرع بالسواك توجه ذلك إلى ما كانت العرب تفعله › 
وأكثر ما تذكره ف أشعارها من ذلك : الأراك والإسجل والبشتام » وجاء ف 
الحديث : الاستياك بعراجين النخل(“ . 


[ ۸۰ ] روی من حديث أي خيرة الصباحى نحوه - 

قال الحافظ فى التلحيص : حديث أبى خيرة كان النبى عي يستاك الأراك فإن تعدر 
عليه استاك بعراجين النخل فإن تعذر عليه استاك مما وجد » استدل به صاحب الحاوى قال 
الحافظ وهذا بهذا السياق لم أره . 

وقد ذکره البخاری فی تارجخه والطبرانی فی الکہیر ( ۳۹۸/۲۲ = ۳۹۹ ) ح ۹۲٤‏ 
وأبر أحمد الحا م فى الكنى وأبو نعم فى المعرفة وغيرهم ... 

قلت والحديث وقفت عليه عند الطبرالى من طريق داود بن المساور عن مقاتل بن همام 
عن اى خيرة الصباحى قال . كنت ف الوفد الذين أتوا رسول الله عل من عبد القيس 
فزودنا الأراك نستاك به فقلت يا رسول الله عندنا ا لجريد ولكن نقبل كرامتك وعطيتك ... 
الحديث . 

قال فى امجحمع ( ٦۲/١‏ ) وفيه جماعة لم أعرفهم ١اه‏ 

ولم أجد ترجمة ى كتب الرجال التى بين يدى لداود بن المساور ومقاتل بن همام وانظر 
الإصابة ( ٠١/١‏ - ٤ه‏ ) فى ترجمة أبو حيرة العبدى ثم الصاحى فقد أورد فما الحديث کا 
فى التلخيص أيضا ص ( ١/۸١‏ ) وعراه أيضا -غليفة والدولابي . 


4 


ومن أبيات الحماسة ^ : 


۸١١ [‏ ] بہذا قد انتہت امحطوطة التى بين أيدينا ولعل المبقى منها شرح الإمام لباق سنن 
الفطرة والله أعلم . 


الموضصرع 

منهج الكتاب 
وصف المخطوط 
ترجمة المؤلف 
ما قاله علماء المسلمين ف فى السواك 
علماء الغرب يقولون عن السواك 
مصدر السواك 
مميزات أستخدام السواك 
المكونات الأساسية لمادة السواك 
فائدة مادة العفص الموجودة فى السواك 
مقارنة بين السواك وفرشاة الأسنان 
كيفية إعداد السواك للاستعمال . 
مدة استخدام السواك 
الطريقة الصحيحة لاستخدام السواك .. 
ما قاله الطب الحديث فى طريقة الاستخدام 
أوقات استخدام السواك . 
مقدمة التحقيق 
مقدمة الكتاب 

معنى السواك لغة وشرعاً وحكم استعمال ‏ 
المواضع التى يستحب الشرع استخدام السواك عددها 
کا استخدام الصائم للسواك 
مسالة فى باقى خحصال الفطرة 
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